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 قال رسول الله صلى عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"   

 على إنجاز هذا العملل ومن بعد ،فالحمد لله الذي وفقنا وألهمنا القدرة لله فضل من قب

 .المتواضع

لقبوله نتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام إلى الأستاذ يوسف العايب ف

 وما قدمه لنا من توجيهات ونصائحالإشراف على  هذا البحث 

وما اضفت به من ملاحظات نا بمناقشة بحثنا هذا ,تشرفكما نشكر لجنة المناقشة التي 

 الله خيرا. التي زادت من إثراء بحثنا ,فجزاهم

كما نتقدم بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث  من قريب أو 

 بعيد.
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 مقدمة
 

 
 أ

 ، لباحثينلدارسين وااها الوافر باهتمام من الفـنون النثرية التي أخذت حظ   اتعد الرواية فن      

لتصوير اا في يشهد لها بفعاليتها وواقعيته ،بل وتتربع حاليا على عرش كل الأجناس الأدبية 

دت أراحل ت بممر   وقد،في التعبير عن آمال وآلام الناس  فضلا عن قدرتها  أكثر من أي فن

جا ر رواالأكثتكون و،احة الأدبية ا جعلها تحتل مكانة مرموقة في الس  نضوجها الفني مم  

نلحظ  ذا ماوه  ،ومشاكلهالمعاصر ها تعبر عن اهتمامات الإنسان قي لأن  وتأثيرا على المتل  

ح ورا،بيةالعروحضوره بقوة في الروايات الجزائرية إذ انكب عليها الكتاب باللغتين الفرنسية 

كل هذه   الخاص ومعيعبر بطريقته ومن منظوره  والكل،بدلوه فيها  كل كاتب يدلي

د هذا يج لم فالفن الروائي في شكله العتيق،عرية بالش   ا مليئاتلقى  الراوية نصالصراعات 

 بل رسم لنفسه هذه الحركة الشعرية.،،النوع

لواقع بسبب ا , ،عن نظيرتها في الوطن العربي  وغم تأخرها الرواية الجزائريةو      

فقد استطاع  ,سبل الوصول إلى  الثقافة والأدب  الذي حال دون,والأدباء عاشه يالسياسي الذ  

 افعا فيومن جهة أخرى كان د , الروائيين أن يجسدوا طموحاتهم ومعاناتهم الواقعيةبعض 

ئية لرواو من خلال اللجوء إلى الكتابات اعب الجزائري في مواجهة العد  بلورة وعي الش  

ية والحر ضال والثورة ,والسعي إلى الخلاصكانت تطرحه من الدعوة إلى الن   ممَا,والنهل 

ة ت لصياغنيان بعدة تقويديد , وقد استعان الكتاب الجزائرل حافل بالتج,وفي مسيرتها لمستقب

ث البح وانطلاقا من كل هذا جاء هذا وائي ومن بينها المكان والزمان ,هذا الخطاب الر

 ,فة"زخرورواية زاره الحب المقدس لمحمد بن شعرية المكان وحركية الزمان في "ليعالج

ار زمن  الاستعمتين في يد بين الشخصالذي تجس  حب ال جمعت بين يوهي الرواية الت  

   الفرنسي.

وضوعية مبل كانت له دوافع ذاتية ،وليد الصدفة  واختيارنا لهذا الموضوع لم يكن       

لى إ نظر الوفالذاتية تتمثل في  إعجابنا بأسلوب الروائي محمد بن زخروفة  في الكتابة ،

جزائري ب الجديدة في الأد غبة في تقديم دراسةوالر ،الرواية من زاوية غفل عليها الآخرين

محمد  ا هو تميزللبحث فيه دفعنا ما  أيضا،الرواية لم يسبق لها الدراسة من قبل  أن   باعتبار

ذه ههمية وتكمن أ،واحتواء الرواية على الجماليات الشعرية ،بن زخروفة في تقنيات السرد 

ة أهميأما الدوافع الموضوعية فترتبط ب ،الدراسة في تقصي مكامن الشعرية في الرواية

 حرب.الحب وال-ها لقضية جد هامة  لمعالجت،البحث فيهاووالغوص ،موضوع هاته الرواية 

 : هااالدراسة مؤد الإشكالية وعليه طرحت    

زارة  رواية  ن فيالعناصر الفنية التي قام عليها بناء المكان و الزماما هي أهم  التقنيات و--

 مق دس؟  وما ملامح الشعرية فيهما؟....الحب ال

ها مدخل وفصلين مزجنا فيهما بين النظري عن هذا الإشكال ,اتبعنا خطة قواموالإجابة 

 والتطبيقي .



 مقدمة
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 لى إ فيه قناتطرحيث  -المفاهيم الأصول و–الشعرية  بـــــسوم المو المدخل في تناولنا     

نقد ا في الثانيهم,أولها في النقد الغربي و الغربي والعربي صولها في النقدينوأوم الشعرية مفه

 العربي.

 ،ه  أهميت  لمكانشعرية المكان في الرواية وتناولنا  فيه  مفهوم ابعنوان : الفصل الأولليأتي 

ة ث بعلاقلحدياوختمنا  ،والتشكيلات المكانية ونقصد بها الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة 

 المكان بالزمان .

مان هوم الزتطرقنا فيه إلى  مفف، حركية  الزمان في روايةالمعنون بـ   الفصل الثانيأما 

 ية من المفارقات الزمنوأهم رجنا من خلالها  إلى الترتيب الزمني  فيه وع  ،وأنواعه،

طائه إبد والسرد المتمثل في تسريع السر وبعدها إلى نظام،الاسترجاع والاستباق بأنواعه 

ث عن  بالحدي الفصلوذيلنا ،و المشهد وأخيرا الوقفة الوصفية ،والحذف ،وهي الخلاصة ،

 التواتر.

 . من خلال البحث،ضمت أهم النتائج المتواصل إليها البحث فقد   خاتمةأما 

لتسعف  فيما بينها متبعين مجموعة من المناهج تظافرت الخطة التي سرنا وفقها وهكذا  

 ا يتطلبه البحث ويناسب طبيعته وهيبحسب ماسة في الوصول إلى ما تصبو إليه والدر

السيميائي .                                       منهج الوصفي والمنهجين الأسلوبي وال  

  ب في قالب الموضوع وبمامصادر ومراجع كلها تص   واعتمدنا في هذا العمل على عدة     

" فقد تصدر محمد بن زخروفةالمصدر الأم المعتمد في هذه الدراسة هو نتاج الروائي " أن   

وفي المقابل كذلك استعنا  ," زارة الحب المقدّسقائمة المصادر نص الدراسة التطبيقية  "

ية ",وحسن ببعض المراجع الأخرى والتي نذكر منها:عبد المالك مرتاض"  في نظرية الروا

ل الروائي", حميد لحميداني "بنية النص السردي من منظور النقد "في بنية التشك بحرواي

  .الأدبي "

وكمال أبو ديب "في الشعرية" و سعد بوقلانة "الشعريات العربية "  أما المراجع المترجمة  

منها :غاستون باشلار "جماليات المكان ", جيرار جنيت"خطاب الحكاية" وغيرها من 

اسات التي تأتي في ثنايا البحث .المراجع والدر  

ق بالصعوبات التي اعترضتنا فتمثلت في :الكم الهائل من الدراسات التي تعل   أما ما     

نظرت فهذا النوع من البحث يلزمه مزيدا من الوقت ,أما السبب الأكثر قهرا من الوقت فكان 

إبطاء مهمة البحث وغلق هجوم فيروس كورونا المستجد على حين غرة منا , ما ساهم في 

المكتبات حال دون حصولها على معلومات أكثر فاستعنا بشبكة الانترنت والرجوع إلى 

 المراجع الالكترونية.
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" على يوسف العايبوفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لأستاذنا المشرف "     

 التوجيهات والنصائح التي قدمها لنا.

إلى كل من أعاننا  من قريب أو من بعيد.كما نتوجه بالشكر   

 ونتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بقدر القليل في هذا البحث المتواضع .



  

  

  

  

  الأصول والمفاهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم–ــــــــعریة ــــــــــالش:مدخل     

  مفهوم الشعریة-1

  الشعریة في النقدین الغربي والعربي-2                 

  في النقد الغربي -أولا

  في النقد العربي-ثانیا

  الشعریة في النقد القدیم-أ

  النقد الحدیثالشعریة في -ب
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  : الشعریة فهومم-1

من «:تبرفهي تع،كمصطلح ظهر في أكتاف الثقافیة والنقد الغربي (poétics)الشعریة  عدت      
مرتكزات النقدیة الحدیثة التي تسعى إلى كشف مكونات النص الأدبي وكیفیة تحقق وظیفته 

فالشعریة هنا تحدد ،1»)قوانین الإبداع الأدبي ( أي إنها تعني بشكل عام ،الاتصالیة والجمالیة 
  .جمالیة النص الأدبي 

 و تفاعل بین الشعر والنثر أي الشعر ةهي أذن ظاهر ،هرة فنیة في النصوص ظا «:وهي      
في طلیعة المصطلحات  ب واحد ویحدث للتداخل والتلاحق تأتي الشعریةفي الخطا یجتمعان رالنث

بل انغلق ’وأكثرها زئبقیة وأشدها ،التي تبوأت مقاما أثیر من اهتمامات الخطاب النقدي المعاصر 
  جانب الجمالي في النص الأدبيفمن خلالها یظهر ال .2»مفهومها وضاق بما كانت معه 

الأسمى في عالمه  ،الحلم ،الإنسان الدائب إلى خلق بعد الممكن  نزوع « :أي أنها هذه ظاهرة 
  3.»وفي ذاته

 وهذا،هذا المصطلح في مطلع النهضة اللسانیة  رو ظهیرجع ،مصل یوناني قدیأذات  نهاإذ أ      
الذي "جاكبسون رومان" من أهم الدارسین  ،منذ عشرینات القرن الماضي الشكلانیون الروس عم

نهجا محددا بالتـأثر بالألسنیة وجددها في نهایة الخمسینیات  بمنحه الشعریة  م،ربطها باللسانیات 
.  

  

                                                             
د (،سوریة ،دمشق ،دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ،شعریة القصة القصیرة جداً ،جاسم خلف إلیاس -1
    .13ص ،)د ت (،) ط
جامعة منتوري قسنطینة ،قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم السردیات  الشعریات و،یوسف وغلیسي - -2

  .5ص ،2007،منشورات السرد العربي 
 .143ص،1،1987ط،یروتب،مؤسسة الأبحاث ،في الشعریة  ،كمال أبودیب  -3
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وكان أول من استخدم هذا .Aristo«1أرسطوالمصطلح في أول انبثاقه إلى  لویعود أص«
ونجد لها اهتماما في النقد العربي القدیم ،حیث ارتبطت بالمحاكاة ،"فن الشعر"المصطلح في كتابه 

 "حازم القرطاجني" أما ،الذي  أقامها على أساس نظریة النظم"عبد القاهر الجرجاني" وتحدیدا عند 
  .أسسها على عنصر التخییل

القدیمة التي إذا انتقلنا إلى بعض كتابات النقاد والمفاهیم الشعریة التي عرفت عبر العصور      
فالشعریة هي مفهوم واسع النطاق والمدى  ،سین منهم الغربیین والعربر اتطرق إلیها النقاد والد

نطلق ا"  جوهن كوهن"نجد ف،لات  عدیدة و لها مدلو ،عدید من الموضوعات ظهرت تجلیاته في الف،
الشعریة علم « : نفهو یرى أ خلال المنتوج الشعري وما یتضمنه الأسلوبیة في تعریفه لشعریة من 

اكتفى بالشاعریة التي تقوم  جون كوهینفقد ،2»نما علم الأسلوب الشعري إ و ،موضوعه الشعر 
  ."نزیاحالا " أساسا على مفهوم

من أكثر النقاد اهتماما بموضوع الشعریة منذ بدایة  عدی Tzvetan Todorov"تودروف'أما 
حدد مجالات الشعریة ومن هنا ،مما خصص لها  كتابا كاملا ،الستینات وحتى الوقت الحاضر

  :فیما یلي 

  .هو غیر أدبي ا هو أدبي عن م تمییز ما،تأسیس نظریة ضمن للأدب -1

  .تحلیل أسالیب النصوص -2

  
                                                             

المركز الثقافي ،) دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم  (مفاهیم الشعریة ،حسن ناظم - 1
  .10ص ،1،1994ط،بیروت  ،العربي

دار البیضاء ،دار توبقال للنشر ،بنیة اللغة الشعریة ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،جون كوهن -  2
  .15ص،1986 ،1ط،
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فالشعریة ،1تسعى الشعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس الأدبي-3
وتقوم أساسا على مفهوم الخطاب الأدبي وخصائصه  في ،هتمامه بالمعنى الأول عنده ا

  .داخل الأدب ذاته البحث والكشف عن القوانین  العامة  التي تقوم بتنظیم بنیة عامة ومجردة

المتعالیة التي تنتمي  ومجموعة الخصائص العامة أ «:للشعریة فهي " جیرارجنیت"أما تعریف 
  2.»وصیغ التعبیر والأجناس الأدبیة،أصناف الخطابات  :من هذه الأنواعإلیها كل نص ونذكر 

فھنا یبین لنا أنّ الشعریة ھي میزات ومركبات تربط بین عناصر العمل الأدبي لتظھر 
  .جمالیتھ

مجموعة من المبادئ والقوانین التي تبحث  نستطیع القول أن الشعریة هي ومن خلال ما تقدم     
بداعیة  بشتى أجناسه الشعریة  خطاب أدبي عن غیره من الخطابات لتمیز ك التيو ،في جمالیة وإ

  .واستنباطها لبعض القوانین النص من النص ذاته،والنثریة 

  :النقدین الغربي والعربي الشعریة في النقد - 2

    :في النقد الغربي : أولا

نجد أن الدراسات الغربیة هي التي أولت اهتماما بالغا بهذا ،حین نتبع ظاهرة الشعریة تاریخیا      
سین ر ایتقاطع عند الكثیر من الد هإذ نجد،محاولة تطویره "  أرسطو"معتمدة على آراء ،المصطلح 
ولهذا نجدهم قد أثروا مصطلح ،خاصة  فكل واحد یرید أن یعطیه تحدیدا معینا ودلالة ،في تعریفه

                                                             
ص .1998،مصر ،4ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،الخطیئة والتكفیر،عبد االله محمد الغذامي  - 1

238.  
العدد ،العراقي ،أسبوعیة البدیل ،جنیت  الشعریة من وجهة نظر جیرار،عصام شرنح -2

جامعة قسنطینة ،ستیر لدغائن رسائل ماجشعریة الفضاء في مقدمة ا،عن منى بلشم  نقلا.2006،21013
  .3ص ،2009،
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لات لو مدالحداثة قد بنیت فعلا على مثل هذه ال الرؤیة الشعریة بدلالات غنیة تبدو للعیان من أنّ 
  .الشعریة  والتي تعج بها،

ذي تكون ال يءالش«ه لقد عرف الجمال بأنّ ،عریة منذ القدم إلى ماهیة الشّ  فلاطون ار أقد أشّ ف     
رتكازیة الأولى التي قامت علیها حیث یمثل هذا التعریف النقطة الا،» به الأشیاء جمیلة جمیلة

بهذا التعریف  اوكذا الشعراء والنقاد تأثرو ،ماهیات الشعریة في أطروحات النقاد الغرب والأجانب 
  .هیات الأشخاص فیما بعدافي لم

الإنسانیة  والنفس البشریة أو رریة بین الشعربط أرسطو في تحدیده للشع«وبالمنطق نفسه 
ونجد فكرة الربط ،رابي وابن سینا في قولهم بالطبع أو الغریزة اوهذا الربط نجده في كتابات الف

  .»ختلافوالمغایرة والا،واضحة عند هؤلاء الفلاسفة بین الشعریة والتخییل 

 Rimonرومان جاكبسون(مادة على ید الناقد الشكلاني واللساني كبدأ مفهوم الشعریة      
Jahohbs( ما الذي یجعل من :الذي رأى أن موضوع الشعریة الإجابة على نقل مبدأ هذا السؤال

تعمل على نقل مبدأ  «هاوهذا ما دفعه أن یختصر وظیفة الشعریة في أنّ ،رسالة لفظیة أثرا فنیا ؟
  1.»التكافؤ من محور الاختیار إلى محور التوظیف

اللسانیات التي تعالج الوظیفة ذلك الفرع من  «إلى أن الشعریة هي  جاكبسونویخلص 
وتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة بالوظیفة ،الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة 

نّ  ،الشعریة فحسب حین تهیمن هذه الوظائف الأخرى للغة حین تعطي  یهتم بها خارج الشعرما وإ
یؤكد على أن "جاكبسون "فنجد ،2»و تلك على حساب الوظیفة الشعریةأ،الأولیة لهذه الوظیفة

                                                             
الملتقى الوطني الثاني ،أصولها ومفاهیمها بین الغرب والعرب : الشعریة :عنوان المشاركة ،عمر مختاري- 1

معة محمد اج،مخبر الشعریة الجزائریة ،م2019أفریل 22: یوم،الشعریة بین النظریة والتطبیق :حول 
  .5ص ،بوضیاف المسیلة 

بغداد ،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء ،مبارك حنون ،محمد الولي :ترجمة ،قضایا الشعریة ،جاكبسون - 2
  .56ص،1988 ،1ط،
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الشعریة  فرع من فروع اللسانیات التي تعالج الوظیفة الشعریة ذات العلاقة الوطیدة  بالوظائف 
  .الأخرى

عمل بذاته بقدر ما تتعلق لا تتعلق بال« :هي  "رولان بارت"الشعریة عند كما أنّ       
فالشعریة عنده تعني بوصف المنطق الذي تتولد المعاني بطرق یمكن لمنطقتنا قبولها ،بمقولته

ویعد بارت من أهم النقاد الذین عالجوا مسألة القارئ بتفصیل فكان نقده طریقة كتابة أو نصا ،
ها مترابطة بین اللفظ والمعنى 1.»على النص   .فبارت یرى أنّ

ُ "لفالیري "وبالنسبة        ونلاحظ أن فالیري قد،))كل كتابة أدبیة هي شعریة ((فها على أنه عرّ ی
فلم یحصرها على الشعر بل جعلها ،))كل كتابة شعریة هي أدبیة :((وسع مفهوم الشعریة بقوله 

  2.شاملة وبالتالي فقد میز بین المفهوم الواسع لها والمفهوم الضیق المقصور على الشعر

أن إشكالیة الفعل «: یرى» أسالیب الشعریة المعاصرة«تابه في ك"صلاح فضل "ونجده 
ة التعبیر الشعري"لها باعتبارها  »" جریماس"الشعري في تقدیر    3."أجرومیّ

 یتقدم خطوة أخرى في تحلیله لطبیعة،- س علم النصّ مؤسّ -«":فان دیجك"كما یرى أیضا أن 
لغوي الأسلوبي باستثمار مبادئ التولید الّ اعتباره أساس التنمیط و  ،لشّعرهذا التعالق التعبیري في ا

ة مشكلات تقلیدیّ  تقدیره أن یحلّ  في یمكن ین البنیة السطحیة والعمیقة للنصّ ز النظري بیفالتمی،
إذ علینا أن نتذكر .منها على وجه التحدید  وفي الجانب الأسلوبية الأدب عموما عدیدة من نظریّ 

ة ة تأویلات كلیة وشكلیّ  بالتالي بتتطلّ ،ها جمل عدیدة یمكن أن تكمن تحت أنّ جملة واحدة سطحیّ
طح ى على السّ لات كثیرة تتجلّ جملة واحدة عمیقة تخضع لتحوّ  وعلى العكس من ذلك فإنّ . رة ثاكمت

                                                             
  .6ص ،أصولها ومفاهیمها بین الغرب والعرب،الشعریة :عنوان المشاركة ،عمر مختاري-1
  .6ص ،المرجع نفسه  - 2
  .21ص ،1988،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،أسالیب الشعریة المعاصرة ،صلاح فضل  - 3
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فهنا أرجع الشعریة إلى السیاق فالجملة الواحدة یمكن أنْ تكون لها عدة  1.»بأشكال مختلفة 
  .تأویلات حسب كل قراءة

وقد حدد بهذه خطوة ،»الشعریة علم موضوعه الشعر«:فهي  جون كوهین"أما الشعریة عند      
تمثلت في استخلاص الخصائص والسمات التي تحقق النصر فرادته ،سیة في الدراسة الشعریة یرئ

« :فالشعریة عنده هي .ستعارة وغیرها لاالنظم وا،الوزن والقافیة والإسناد اللغوي الخصوص :مثل 
عنى آخر یرى كوهن أن الشعریة هي مبو  2.»الشعري عن خصائصه في علم الأسلوب ما یبحث

لأنه یؤكد بأن الشعریة هي علم موضوعه الشعر ،وهذا العلم موضوعه الأساس هو الشعر ،علم 
بجنس أدبي واحد هي القصیدة أو الكلام  مرتبطةفعلى أساس ذلك یمكننا القول بأن الشعریة 

ساسا مثلا أو انفعالا عاطفیا حالكلمة في كل موضوع یثیر في النفس إوتستعمل هذه ،المنظوم 
فهنا أصبح للشعر خواص جمالیة مما دعا كوهن إلى التلاؤم بین الشعریة بوصفها وسیلة أو ،

  .المبدع أو تقدم الزمن لها  حاجةالنص أو  حاجة وظیفة حسب

ولكن تتغیر من شخص ،معینة قد لا تكون جملة شعریة ،الأسلوب المتبع  ةفالشعریة عنده هب
  .خر یحمل هذه  الشعریةإلى آ

الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة ،یرى الدكتور بشیر تاوریریت في كتابه      
في صورته اللسانیة فهو  أ المحایثةتأثر في تأسیس لعلم الشعریة بمبد «جوهن كوهنأن ..الشعریة 

أن تصطبغ بصبغة عملیة یقرأ من خلالها المنتوج الشعري وما یكتنزه هذا المنتوج من  أن لشعریته
  .3»جمالیات أسلوبیة 

                                                             
  .17ص ،أسالیب الشعریة المعاصرة،صلاح فضل -1
  .69ص ، 1،2006ط،الجزائر ،الوادي ،مطبعة مزوار ،رحیق الشعریة الحداثیة ،بشیر تاوریریت  - 2
دار رسلان للطباعة ،الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة ،بشیر تاوریریت  -3

 .49ص ،2008، 1ط،،سوریاوالنشر 
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ویركز كذالك عل خاصیة ،ن الشعرنظریة الشعریة معیارا لتمییز النثر ع"جون كوهن"وقد وضع 
  .نزیاح في الشعر  یعني الخروج عن المألوف الا

وأعتبرها مجموعة من ،حیث ربطها بالأدب ،قد تطرق إلى الشعریة تودوروف في حین نجد أنّ      
 تفقاوقد ،الفنون الأدبیة الأخرىببل اهتمامها ،وأعتبرها ولاة البنیویة ولم تهتم بالشعر ،،الخصائص 

ترتبط بكل الأدب «مع الكثیر من الدارسین ، في مفهومه للشعریة ،إذ یرى أنها   تودوروف
تهتم بالبنیات المجردة للأدب،وهي لا تعمل بمفردها بل تستعین بالعلوم الأخرى  منظومه ومنثوره،

تعني مجموعة الخصائص ،فالشعریة عند تودوروف ،التي تتقاطع معها في  مجال الكلام 
 ،1»وهي لیست العمل الأدبي في حد ذاته،والقوانین العامة التي تحدد أدبیة النص ،

الدراسات الأدبیة ،لتضع  یعرف الشعریات انطلاقا من دورها في حقل تودوروفوعلیه فإن      
نطباعیة والذاتیة،والعلم المبني على الأنظمة والمعاییر حدا للجدل القائم بین التأویل المبني على الا

التأویل والعلم في حقل الدراسات الأدبیة،  ینا للتوازي القائم على هذا النحو فوضعت حدĎ «الصارمة،
لاف تأویل الأعمال النوعیة، لا تسعى إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة وهي بخ

، … التي تنظِّم ولادة كل عمل، ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع
  2.»القوانین داخـل الأدب ذاته تبحث عن هذه

الفرادة التي تصنع من العمل  بیة والبحث عن الأدوبهذا تكون الشعریة  عند تودوروف هو 
  .عملا أدبیا الأدبي

تهتم بشق هام من شقي الأدب ألا وهو البنیة،ولا تعیر اهتماما لوظیفة  «ه أیضاوالشعریة عند
ن كانت الوظیفة كالظّ  لأن ،) ومنثورهمنظومه (ل للبنیة داخل الخطاب الأدبي الأدب،حتى وإ

                                                             
  2009جانفي 02،دار ناثري للنشر الإلكتروني ،الشعریة من منظور غربي حداثي ،محمد مصابیح -1
) ت ،د(،2ط،المغرب ،دار توبقال ،شكري مبحوث ورجاء بن سلامة :تر،الشعریة ،تزقیطان تودروف - 2

  23،ص 
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إن :"تتجاوز الأجناس الأدبیة،ولا تراعي سوى النسق الذي یشكل خطاباتها،إذ یقول هالشعریة عند
مغلوطا  هتمام  بالأجناس الأدبیة قد یبدو في أیامنا هذه تزجیة للوقت لا نفع فیه إن لم یكنْ الا

  1.»وربما یكون تودوروف قد عمد إلى ذلك ،من منطلق كونه لا یفرق بین الشعر والنثر" تاریخیا

د من خلال جمیع نتاجه في النقد التنظري والتطبیقي تحدّ عریة فالشّ  تودوروف وحسب
ینبع أساسا من المفهوم الإجرائي للخطاب ،عریة في النصوص الأدبیة وتأسیسه لموضوع الشّ ،

تجمیع قضایا (...)نستطیع :"حدث عبر عن ذلك بقوله ،الأدبي على عطاءات المنهج البنیوي 
لالي ركیبي أو الدّ التّ  فظي من النص أواللّ  أقسام بحسب ارتباطها المظهر التحلیل الأدبي في ثلاثة

قسیم الذي اعتمده تودروف في الدراسة الأدبیة لیس من الجدید في مجال الدراسات بید أن هذا التّ ".
وهذا التشابه في التقسیم هو في حقیقة الأمر تشابه شكلي یحمل في جوهره ،البلاغیة القدیمة 

 2.لفوارق الكثیر من ا

التركیز على البیانات المنجزة والممكنة  يه"  تودوروف"  من وجهة نظرالشعریة فومن هنا       
حیث ربطها بكل الأدب منظومه و   فالیريف عریات مع تعریالشّ  ىتبنو ،في الخطاب الأدبي ،

الأعمال وتفضي إلى استخلاص قوانین والتنوع  فما تستنطقه من مكونات الجمالیة في ،منثوره
  .معین بل یكون ما مدى انشغالها في إبداع  الخطاب الأدبي أدبي  الأدبیة  ولا تحدد بنوع

للآداب تقدیم نظریات   فنجدها في،  في آن واحد جدیدةقدیمة  ةعریالشّ أن  تقدم مما یتضح     
في كتابه فن في القرن الرابع قبل المیلاد  التاریخي إلى أرسطو  عمقها في الغربیة  لأنها تمتد 

فانشغلت منذ القدیم إلى الآن بمسألة الأجناس ،التي تجعل من أي نص نصا شعریا و،الشعر
على انشغال الغرب یأتي على أساس تصور النص  ،الأدبیة التي تركتها الدراسة فما بینها مفتوحة

  .في حد ذاته 
                                                             

 . من منظور غربي حداثيالشعریة ،محمد مصابیح  -1
  .34- 35 ص، ص،الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة ،بشیر تاوریریت  -2
 



    
  -والمفاهیم الأصول–الشعریة                                                           مدخل

 

14 

  :يالنقد العرب في - ثانیا 

    :الشعریة في النقد القدیم-أ

الشعریة من المصطلحات والمفاهیم التي عرفتها العصور وذلك من خلال الأعمال  تعد       
لوا سوها وفصّ علیها ودرّ  من النقاد والدارسین القدامى تحدثوا العدید فنجد ،الأدبیة في التراث القدیم

ومما یستدعي إعادة  ،وقد أسهم العدید منهم في ضبط مفهومها بآرائهم وأقاویلهم،في موضوعاتها 
قیة لها ومن هنا نقف على أقوال في الشعریة لأغلب النقاد ینظر إلیها والوصول إلى تعاریف حقلا

فقوام الشعر جوهره «=عبر عن رأیه في قوله  حیث)ه399(الفارابيالعرب القدامى ونلجأ إلى قول 
في  وأن یكون مقسوما  بأجزاء ینطق بها،عند القدماء هو أن یكون قولا مؤلفا مما یحاكي الأمر 

نما هي أشیاء یصیر بها الشعر ،فیه فلیس بضروري بقوام جوهره  ثم سائر ما،أزمنة متساویة  وإ
لتي بها المحاكاة وأصغرها وعلم الأشیاء ا،وأعظم هذین في قوام الشعر وهو المحاكاة .أفضل 
  1.»الوزن 

عضها البعض وترتیبها والتوسع في العبارة بتكثیر الألفاظ ب...«:كما نجد قوله أیضا في 
  .2»لا ثم الشعریة قلیلا قلیلان تحدث الخطیبة أوّ أفي حین ذلك  ئتدبیف،وتحسینها 

ها عبارة عن متردفات    .شروحتها أُعیدت صیاغتها وأُحكم سبكها في قالب فنيو  بمعنى أنّ

العرب موزونة متساویة وعند مؤلف من أقوال ،الشعر كلام مخیل «:)ه428(بن سیناوقال      
تب،»مقفاة   إنما هي نظم ،ن هذا أن الشعریة في الشعر كذلك ظّ «:)ه684(حازم القرطاجنيعه اوإ

                                                             
من ملامح الشعریة في ،2008،إنساني ،العدد الثاني ،المجلد السادس ،مجلة جامعة كربلاء العلمیة  -1

  .126ص ،كلیة الإدارة و الإقتصاد/جامعة كربلاء ،م م مشكور حنون كاظم ،النقد الأدبي الحدیث 
عنابة ،والدراسات  منشورات بونة للبحوث،)والأنماط الأنواع و المفاهیم ( الشعریات العربیة،ة فلاقسعد بو  - 2

  .18ص، 2007،الجزائر 
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لا یعتبر عنده في ذلك ،صفة اتفق غرض اتفق على أي  أي ،نظمه وتضمینه  اتفق أي لفظ كیف
ها تمثلت في اللفظ فهو لا هذا المفهوم للشعریة نقول أنمن خلال ،1»قانون ولا رسم موضوع 

بمعنى نظم " الشعریة "وورد أیضا مصطلح  ،قالب شعري مهمته أن یكون في ،تحكمه قوانین 
اریخیة والحضاریة التي عملت على وضع قوانین روف التّ وهذا ما جسدته الظّ ،عر الكلام وعمود الشّ 

الذي حدده المرزوقي في مبادئ " الشعر عمود"ى وهذا ما یسمّ ،ركة الإبداع وشروط تشل في ح
  :من قبل وهي " الجرجاني  القاضي" حها كان قد عدها الآمدي ووضّ ،سبع 

  .شرف المعنى وصحته -1

  .جزالة اللفظ واستقامته -2

  .الإصابة في الوصف -3

  .شبیهالمقارنة في التّ -4

  :وزاد عنها 

  .التحام أجزاء النظم والتآمها على تخییر من لذیذ الوزن-5

    .مناسبة المستعار منه للمستعار له -6

                                                             
 ةترجم:السریانیة إلى العربیة من ،نقل أبي بشر من بن یونس القنائي ،فن الشعر  ،طالیس أرسطو  -1
  .163ص،1967،القاهرة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،ري محمد عیاد فش:
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لكن المرزوقي لم یكتف ،مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینها -7
  1.على ذلك معاییر متنوعة خاصة بكل مبدأ بل زاد،بوضع هذه المبادئ فقط 

  .معین فالشعریة في نظره اعتبارها أول أنواع الظهور قبل الشعر وهي نظم لفظ 

وكثیرا ما یوجد في الأقاویل التي تسمى «:فینقل قول أرسطو ):ه520( ابن رشدوكذلك یقول 
وأقاویل أبناء قلیس ،لیس فیها من معنى الشعریة إلا الوزن فقط بأقاویل سقراط الموزونة  ما’أشعارا 

  2.»في الطبیعیات بخلاف الأمر في شعار أومیروس 

فدعم رأیه بما جاء به أرسطو إذ ،فابن رشد بدوره لا یختلف عن باقي النقاد في موضوع الشعریة 
فة جمیلة تفدي الروح والجسد ضاإلأن الوزن ،أن الشعریة توجد في الأشعار التي تتمتع بالأوزان 

لوزن لتمتعها با" وأنبار قلیس»طسقرا«كما في أقاویل ،مسة جمالیة وتضفي على العمل الشعري ل،
وهذا ،هي أشعار منعدمة الشعریة التي تخلو من الوزن وعلیه ف״هومیروس "على خلاف أشعار 

  .بن رشد ضم رأیه إلى رأي أرسطواف

الذي ،الشعر وهو ألاّ ،تمیل إلى جنس أدبي نجدها  قدكخلاصة للشعریة العربیة في القدیم      
 ضرب من هو الشعر إذ أنّ ،على المشافهة  آنذاك  فالعرب اعتمدوا،طغى في العصور القدیمة 

  .نسانالموسیقى وسهل الحفظ لدى الإ الوزن و

  :في النقد العربي الحدیث الشعریة-ب

بل حاول الكثیر من النقاد والدارسین إعطاء ،لم تتوقف الدراسات  العربیة عند حدود الترجمة      
في كتابه  نیسو أدو ،) الشعریةفي (في كتابه  كمال أبو دیب مفهوم خاص لها من بینهم

اللذان یعتبران من أهم النقاد الذین اهتموا اهتماما شدیدا بموضوع الشعریات لا ،)الشعریة العربیة(
                                                             

أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،مجلة ،الشعریة بین المصطلح واضطراب المفهوم ،خولة بن مبروك - 1
  .364ص.،2013 ،العدد التاسع ،الجزائر ،جامعة بسكرة ،
  .20ص ،)والمفاهیمالمفاهیم والأنواع (شعریات العربیة ال،ة سعد بوفلاق- 2
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وقد تختلف ،وغیرهم من النقاد الآخرین ،لهما ویتبین ذلك من خلال أعما،سیما الحدیثة منها 
مجال یشمل أنواع الخطاب ،لها و ،عن الشعریة القدیمة الشعریة الحدیثة من حیث اتساع مفهومها 

  .نقاد العرب ال من بعض ولتحدید ملامحها نقف على نظریات ،الأدبي 

أطلق حیث تصوره للشعریة على أساس وظیفة إیحائیة ،رائد هذا المجال  كمال أبو دیبیعد      
والفجوة هي الغیاب الذي یخلقه النص الشعري بعیدا عن المرجع الإنساني )مسافة التوتر( علیها

أما مسافة التوتر فهي فاصل النشوة الذي یثیره انحراف اللغة عن حقیقتها الإخباریة ،لرؤیة الأشیاء 
عن  ما ینتج الشعریة هو الخروج بالكلمات«:وتحولها لكائن فني متألق وعلى هذا الأساس یقول ،

وهذا الخروج هو نفسه أسمیته الفجوة أو مسافة التوتر وخلق ،طبیعتها الراسخة إلى طبیعة جدیدة 
ها تجعل القارئ یخرج عن المعنى المألوف .1»المتكبرة المسافة بین اللغة المترسبة واللغة أي أنّ

  .ویحاول إیجاد الجدید

فهو یعتمد على لغة النص أي ،وهي شعریة لسانیة «:إلى أن الشعریة  أبو دیبوقد أشار كذلك 
والواقع أن أي أبو دیب ) جان كوهین(مثلما هو  الشأن في  الحكم عند ،مادته الصوتیة والدلالیة 

لم یكتف في تحدید الشعریة على البنیات اللغویة فحسب بل تجاوزها إلى مواقف فكریة أو بنى 
  .2»ربة أو برؤیا العالم بشكل عامشعوریة أو تصویریة مرتبطة باللغة أو التج

ة بأنها خصیصة (صف الشعریة وو   والتحلیل،ولأنها كذلك فهي قابلة للاكتناء،ةلا میتافیزیقی،نصیّ
  .3»والوصف،المقتصي 

وهو مفهوم لا .التوتر أو مسافة  ،إحدى وظائف الفجوة  «:الشعریة "أبو دیب" عتبركما إ
ممیزة  بید أنه خصیصة،نسانیة بأكملها لأساسي في التجربة الإریة بل إنه تقصر فاعلیته على الشع

                                                             
  .38ص ،1،1991ط،بیروت،مؤسسة الأبحاث العربیة  ،في الشعریة  ،كمال أبو دیب  - 1
 .343ص ،2010،)د ط(،دبأر ،عالم الكتب الحدیث ،الحقیقة الشعریة ،بشیر تاوریت - 2
 .18ص ،في الشعریة ،كمال أبو دیب - 3
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أو شرط ضروري للتجربة ،بید أنه خصیصة ممیزة ،نسانیة بأكملها أو شرط ضروري للتجربة الإ،
-وقد یكون نقیضًا لـ-الفنیة أو بشكل أدق للمعاینة أو الرؤیا الشعریة بوصفها شیئا متمایزا عن

  .1»یومیةالتجربة أو الرؤیة العادیة ال

 العلائقیةما محور على محورین ه ستند دیب ت وخلاصة القول أن الشعریة عند كمال أبو     
 ،و البلاغیة والإیقاعیة،ص بمعطیاته الدلالیة واللغویة تجمع كافة مكونات النّ  كما،الكلیةومحور 

وظائف الفجوة فیرى الشعریة وظیفة من ،فشعریة قائمة على مبدأ الانزیاح والخروج عن المألوف 
ویعتبره میزة لها في خلخلة الوزن في نظره مما لا یؤدي إلى غیابها و انعدامها بل ،مسافة التوتر

  .هو انتفاء الفجوة والمسافة

ترتكز على مجال اللغة بوصفها فرعا من فروع الشعریة أساسها  محمد بنیسأما الشعریة عند      
براز دلائل الإعجاز فیها  فالشعریة العربیة كانت فرعا «:حیث یقول ،تفسیر النصوص القرآنیة وإ

براز لغته المعجزة ،من فروع الدراسات اللغویة المتمركزة حول تفسیر النص القرآني  التي لا قدرة ،وإ
هكذا كانت كل من دراسات الإعجاز القرآني ،رى تحدیدها حفبالأ،شبه بها نص غیره على التلأي 

أي أن اللغة من منظور بن بنیس هي التي تكشف ما ،2»ودراسات الشعر والنثر تضع الحدود
یحجبه الخطاب الدیني وهي الأداة التي یمكن استخدامها في الوصول إلى شعریة النص المقدس 

  .وعلاقته بالنص المقلد

في حاول الوصول إلى جذور الشعریة ف ،مفهوما محددا للشعریة  دونیسأ أحمد سعیدلم یعط      
 ،واعتبر هذا الأخیر ركیزة أساسیة  من خلال ربط هذا المصطلح بالفضاء القرآني يالعرب الموروث

النص كامنة في ،ابیة العامة والحداثة الكت،إن جذور الحداثة الشعریة العربیة بخاصة «:حیث یقول 
وأن الدراسات القرآنیة وضعت ،الجاهلیة تمثل القدم الشعري ني من حیث أن الشعریة الشفویةآالقر 

                                                             
  .20ص ،في الشعریة ،كمال أبو دیب  - 1
 ،الدار البیضاء،دار تویقال للنشر ،التقلیدیة 1:ج ،الشعر العربي الحدیث بنیاته ابدالاتها ،محمد بنیس -- 2
 .34،ص2001، 2ط
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بل ابتكرت عملها للجمال جدیدا ممهدة بذلك لنشوة شعریة عربیة ،أسسا نقدیة جدیدة لدراسة النص 
  .1»جدیدة 

نقل الشعریة العربیة من ه على أنّ ، كریم ساهم في بلورة الشعر الحداثيالقرآن ال یرى أنّ فهو 
رآن الكریم تب عن القمن خلال ما كُ ،لتخلق من خلالها حركة ثقافیة إبداعیة  ،الشفویة إلى الكتابیة
  .والمقاربات القرآنیة 

تتمثل في ثلاثة ظواهر «:خرى بین الشعریة والفكر عند العرب  یقولعلاقة أ أدونیسكما شكل 
والثانیة بالنظام المعرفي القائم على علوم  اللغة العربیة الإسلامیة ،تصل الأولى بالنقد الشعري 

  .2»نحوا وبلاغة وكلاما أما الثالثة تتصل بالنقد المعرفي الفلسفي ،

الشعریة  من خلال اللغة المجازیة الناتجة عن الغموض والتي تتجسد في النص  أدونیستناول فقد 
الجمالیة الشعریة ف«:فنقول  والاحتمالات المتباینة التأویلاتتجعل منه نصا متعدد  ماو ،الأدبي 

 ،3»ومعاني متعددة،أي الذي یحتمل تأویلات مختلفة ،تكمن بالأحرى في النص الغامض المتشابه 
  .فالمجاز یمنح النص احتمالات تأویلیة متعددة 

إنه یمكن فهم شعریة الحداثة العربیة «:شعریة الحداثة العربیة أمورا فیقول  لفهمیضا أویشترط 
   4.»إلا إذا نظرنا إلیها في سیاقها التاریخي اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا ،فهما صحیحا ،

الذي ،نشأت في مناخ أمرین مترابطین تمثل البعد الإنساني الحضاري «:ویرى أن الحداثة الشعریة 
خدم اللغة تفاس،مثل معي وحساسیة في آن واحد وت،غداد مع بدایات القرن الثامن أخذ یتأسس في ب

أو ،وقد نشأت بنوع التعارض مع القدم ،وتفصح عنه ،العربیة شعریا بطرق تحتضن هذا التمثل 

                                                             
  .57ص ،1989، 2ط،بیروت ،دار الأدب ،الشعریة العربیة ،علي أحمد أدونیس  - 1
  .56ص ،نفسه المرجع   - 2
  .47- 46 ،ص ص،نفسه المرجع   -3
    .57ص ،المرجع نفسه  -4
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أي غیر عربیة ،وفي الوقت نفسه بنوع من التفاعل من روافد من الخارج هذا القدیم ،تجاوز أشكاله 
«.1  

ـــ في كتابه حسین ناظم أماّ       دراسة مقارنة في الأصول والمنهج »مفاهیم الشعریة « تطرق لـ
إنها ،محاولة وضع نظریة عامة ومحایدة للأدب بوصفه فنا لفظیا «:والمفاهیم الشعریة فهي 

فهي إذن تشخص قوانین الأدبیة  ،تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة 
نین فالشّعریة عنده خاضعة لقوا 2.»ي أي خطاب لغوي وبغض النظر عن اختلاف اللغات ف

  .ختلاف اللغةالخطاب الأدبي بغض النظر عن ا

إن الجهة الأولى تتخلص في «:ولقد تناول معضلتین واجهتا البحث حول الشعریة عنده وعند غیره 
شعریة  :وقد اتخذ مصطلحات مختلفة منها )البحث عن قوانین الإبداع(مفهوم الشعریة العام

یل عند خیّ المستندة إلى المحاكاة والت:والأقاویل الشعریة  ،ونظریة النظم للجرجاني ،أرسطو
ذاته )مصطلح الشعریة(أما الجهة الثانیة فتتخلص في النظریات التي وضعت في إطار،القرطاجني

 equivalenceحال في نظریة التماثلكما هو ال ،مع اختلاف التصور في سر الإبداع وقوانینه
ونظریة  J.cohen"جان كوهن"عند Deviationونظریة الإنزیاح  R.jakobson یاكوسونعند 

  3.»كمال أبو دیبمسافة التوتر عند »الفجوة «

قاد لا  بین النّ جد شّكلت،عریة في بیان أصولها الغربیة والعربیة أن الشّ  نجدوخلاصة القول      
ل  العمل الأدبي  فهي ، لهالح معین ومضبوط مفهوم ومصط فلا وجود لتحدید ،والمترجمین  تحوّ

البنیتین العمیقة والسطحیة لغرض الوصول إلى شعریة  من خلالها تبحث على، و منفردا إلى نصا 
هل هي قائمة على الشعر فقط أم متعلقة ف،وكذلك الاختلاف في موضوعها  ،النص وشاعریته 

  .عن الخطاب الأدبي ككلأم هي موجودة  ومتولدة ،بالنثر
                                                             

    .56ص ، شعریة العربیةال،أحمد أدونیس يعل- 1
  .09ص،)دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم (مفاهیم الشعریة،حسن ناظم - 2
  .11ص ،نفسهالمرجع ،حسن ناظم - 3
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    المكان مفهوم :أولا 

مكونات التي الن أساسي من یعد المكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدبي ومكوّ      
والوجه الأول للكون والعمود الفقري ساسیة یعتبر الركیزة الأكما ،تشكل بنیة الخطاب الروائي

ولا یمكن أن نتصور أحداث الروایة دون ذكر الأمكنة ،بعضالالذي یربط أجزاء العمل بعضها 
العربیة في مجملها مصطلح  تناولت المعاجم إذ ،التي تقع فیها وتتحرك فیها الشخصیات

لمعاجم عرضا وأسندت له عدة تعاریف ویعد لسان العرب لابن منظور أكثر ا ،المكان
  .وتفصیلا 

  : لغة/أ

وردت لفظة المكان في المعاجم اللغویة بمعان ودلالات متقارنة و فیها إشارات واضحة      
      .بأن المكان هو الموضع والمنزلة

وأماكن جمع ،والجمع أمكنة كقذال وأقذلة ،الموضع «:رد في لسان العرب أن المكان هو و و 
    .الموضعأي أنّ المكان هو .1»الجمع 

هفي قاموس المحیط  أما ككرم ،ومكن ،والمنزلة عند الملك ،كالمكنة ،التؤدة ’المكانة :"فنجد أنّ
و المكان ،كزید ،ما یقبل الحركات الثلاث :والاسم المتمكن،مكناء :ج،وتمكن فهو مكین ،
  2".أمكنة وأماكن :الموضع ج:

ه ویرى منجد اللغة والإعلام كن وأماكن الموضع ویقال هو من المكان جمع أمكنة وأم«: أنّ
  .3»العلم یمكن أي له فیه مقدرة ومنزلة 

                                                             
 .694ص ،دار الصادر ،ط13 مج،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور -1
  .1235 ص ،2000 ،8ط،بیروت ،المحیط مؤسسة الرسالة ،الفیروز آبادي ،مجد الدین محمد بن یعقوب -2
 .694،ص )ت-د(،)ط-د(بیروت ’منشورات دار المشرق ،2ج،المنجد في اللغة والإعلام -3
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فجاء في قوله  فجاءت بمعنى الموضع أو المستقر،بة ذكر المكان في القرآن الكریمأما بالنس
َھْلھَِا مَكَاناٗ شَرْقِیّاٗ  «:تعالى  نتَبَذَتْ مِنَ ا ذِ اِ۪ ِ بِ مَرْیَمَ إ لْكِتَٰ   .1» )15(وَاذْكُرْ فِے اِ۟

  .فالمكان هنا بمعنى الموضع وهذه الآیة لها دلالة إیحائیة رمزیة 

بَ  «:وقوله تعالى  لْكِ وَجَرَیْنَ بِھِم بِرِیحٖ طَیِّ ُ لْف ذَا كُنتُمْ فِے اِ۟ ِ يٰٓ إ لْبَرِّ وَالْبَحْرِۖ حَتَّ مْ فِے اِ۟ رُكُ لذِے یُسَیِّ َ۟ ِھَا ھُوَ ا ْ ب ةٖ وَفَرِحُوا

ینَ لَ جَاءَٓتْھَا رِیحٌ عَاصِفٞ وَجَآ  لدِّ ُ۟ َ مُخْلِصِینَ لَھُ ا َّ ُحِیطَ بِھِمْ دَعَوُاْ اللهُ۟ ھُمُۥٓ أ نَّ َ وٓاْ أ ِّ مَكَانٖ وَظَنُّ لْمَوْجُ مِن كُل ُ۟ َنجَیْتَنَا ءَھُمُ ا ئِنَ ا

ذِهِۦ لَنَكُ  كِرِینَۖ مِنْ ھَٰ لشَّٰ َ۟   2.»  )22(ونَنَّ مِنَ ا

ھُمْ عَلَيٰ  «:وقوله تعالى  عُواْ مُضِیّاٗ وَلاَ یَرْجِعُونَۖ  وَلَوْ نَشَاءُٓ لَمَسَخْنَٰ سْتَطَٰ َ۪   3.»66مَكَانَتِھِمْ فَمَا ا

أمكنة )ج(هو رفیع المكان والموضع :المكان المنزلة یقال « في معجم الوسیط  ذكر و       
  4.»المكان بمعنییه السابقین :والمكانة 

یتضح لنا أن اللغویة التي ذكرناها سابقا وفي معاجم مختلفة من خلال هذه التعریفات      
 أحیانا وقد یملأ هذا الموضعالذي یعیش فیه الإنسان  والمقر الرئیسي  المكان هو الموضع

) كون(مشتق من مادة ه وأنّ ،وبالرغم أنه لا یمكن الاستغناء عنه ،حزن  قفسعادة وموا لحظات
  .ذر الحقیقي للمكانحال :إذْ هو

  :اصطلاحا/ب

ظهر العدید من التعریفات بدارسة المكان في كثیر من الدراسات التي قام بها الباحثون      
التعاریف  هذه والدارسون فالمكان مرتبط بالكائنات الحیة سواء الإنسان أو حیوان ومن بین

حیث تطلق  هو كل ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا«أن المكان"عبد المالك مرتاض:"نذكر قول 
الحیز في حدا ذاته على كل فضاء جغرافي أو أسطوري أو كل ما یعني المكان المحسوس 

                                                             
  . 16ة سورة مریم ،الآی-1
  .22الآیة ،سورة یونس  -2
  .67الآیة ،سورة یس -3
  .399ص ،1960،)ط-د(،بیروت ،دار المكتبة الحیاة ،5مج،معجم متن اللغة ،أحمد رضا -4
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كالمخطوط والأبعاد والأثقال والأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنهار وما یدور في هذه 
  .فالمكان عنده حیزا جغرافیا محسوسا،1»المظاهر الحیویة من حركة أو تغییر

ما لم ،فإن المكان لا یكون ذا جدوى «:قوله  ثمّ و ز في تشكیل الحیاة ویعد المكان موضع بار 
فإن كوكب من الكواكب وأي ،سواء كانت هذه الحیاة البشر أم حیاة الحیوان ،ترتبط به الحیاة 

فالمكان هو الموضع الذي تزخر فیه ،ولم تخترقه الحیاة لیس بمكان ،مكان لم یكتشف بعده 
  2.»الأساسیة للحیاة من ماء وهواء وترابلتوفر على العناصر ،الحیاة 

موضع مرتبط بالحیاة ویمتاز بثلاث خاصیات أساسیة " المكان "ومن هنا نجد أن مصطلح 
  .هي الماء والهواء والتراب

یرى «:بقوله ".....أفلاطون "فقد عرفه "المكان "ولقد اهتم بعض الفلاسفة العرب بمصطلح     
أن ،هو إلا وسیلة ضروریة لإفهامنا  ما،والمكان عنده أیضا ،أن المكان لتناهي الجسم 

ر غیالمكان  بأنّ  یقرّ  أفلاطونف،3»متصلة عن بعضها  الكائنات فیه قد تكون منفصلة أو
  .الحیاةمحدد وربطه بكل ما یتعلق ب

و محل التغییر والحركة في العالم  المحسوس  ،الحاوي للموجودات المتكاثرة «:وقوله أیضا 
ولا یستقل عنها ،توي عل أشیاء ویتم قبولها بالشكلأي أن المكان یح،4»عالم الظواهر الحقیقي 

  .ویتجدد بها 

  

  

                                                             
  .245ص ،1993،)ط-د(،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،تحلیل الخطاب السردي ،عبد المالك مرتاض -1
  .170ص ،2008، 1ط،الأردن .عمان ،إربد عالم الكتب الحدیثة ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ،بادیس فوغالي -2
) ط- د(دار الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة بغداد ،نظریة المكان في فلسفة بن ابن سینا ،حسین مجید العبیدي -3
 .27،ص 1987،
 .124،ص 2،1984الإسكندریة،طمحمد علي عبد المعطي ،قضایا الفلسفة العامة ومباحثها ،دار المعرفة الجامعیة -4
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إن أهم خاصیة لذلك ...«:وعلى أساس بناء نظریة المعرفة تناول أیضا مصطلح المكان قوله 
  .1»البرهان على المحل هي كونه هجینة وحل وسط بین القیاس والحس

السطح  وأ،حد اللامتحرك المباشر الحاوي أن ال«Aristoteأرسطو أما المكان عند     
فالمكان عنده وعاء یحوي ،2»يالمحو الحاوي من الجرم الحاوي المماس لسطح الظاهر للجسم 

فالمكان لا یمكن إنكاره ،فحسب تصوره ،جسم علاقة احتواء بین المكان والوأن هناك ،جسام الأ
 حركة وكذلك حركة النقلة من المكان إلى آخر عن طریق ،أو نفیه ما دمنا نشغله ونتحیز فیه 

دراكها تضمن ثلاث أبعاد هي  هو ما« المكان بأن Descarts"دیكارت"وعرفه أیضا  .وإ
  .فالمكان عنده ذو مدلول هندسي  3.»والعمق فهو ذو أبعاد محددة ومشكلة،الطول والعرض 

اسة الظاهرة التي تشمل سأن المكان صورة أولیة ترجع إلى قوة الح«: kant"كانط"ویرى 
وكذلك ربطه ،ومن هذا المفهوم فإن المكان عنده حدس حسي خالص له ،4»حواسنا الخمس

  .بالحواس الخمس من خلالها ندرك  الأماكن 

فالمكان هنا شرطه الأساسي كیان .5»أن المكان صورة قبلیة للحدوس التجریبیة«:وأیضا .
  .الجسم ولیس جسم فحسب

سهموا في أ نسبة للفلاسفة المسلمین العرب قدأما بال،هذا فیما یخص الفلاسفة العرب      
  .6»المكان هو الحیز الحاوي للحیاة النابغة«یعتبر"ابن رشد"لسوف مصطلح المكان فنجد الفی

                                                             
  ،4عة والنشر ،القاهرة مصر ،طالدار المصریة السعودیة للطبا،فكرة الألوهیة عند أفلاطون ،مصطفى النشار-1
  .194ص)ت-د(
  .171ص  ، عصر الجاهليالزمان والمكان في ال،بادیس فوغالي -2
  .فحة نفسها ،صنفسه المرجع -3
  .276ص ،)ت -د،(،)ط-د(،لبنان ،بیروت ،دار القلم ،تاریخ الفلسفة الحدیثة ،یوسف كرم -4
مركز دراسات الوحدة ،مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي ،محمد عابد الجابري  -5

  .123ص ،2،2006،طلبنان،بیروت ،العربیة
  .41ص ،1982،)ط -د(،الجزائر،یع الشركة الوطنیة للنشر والتوز ،)فصل المقال (،بن رشد ،نصوص ودراسات فلسفیة -6
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السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح « یعرف المكان أنه" بن سیناا" وكذلك
أنه المفهوم الأول هو « وقد فرق بین مفهومین للمكان فرأى.1»الظاهر من الجسم المحوي 

أما المفهوم الثاني هو المكان الغیر ،فهو السطح المساوي لسطح المتمكن ،المكان الحقیقي 
  .متموضعا فالمكان هو الموضع الذي یكون فیه الشيء،2»وأعني به الجسم المحیط،الحقیقي 

المكان  ط والمحاطنهایات الجسم وهو النقاء أفقي المحی«:ه المكان على أنّ   یعرف لكندياو 
   .3»هو السطح الذي هو خارج الجسم الذي یحوي المكان

ا سطح الجسم الحاوي وسطح الجسم المحوى یسمى مكانا  «:یعرف المكان أنه : الفارابيعند أمّ
وهو  م بالمكان واقترانه بما یوجد فیهفالمكان عنده هو احتواء الجس،4»...ولیس للفراغ وجود
  .مكان بیّن وواضح

هلمكان الاجتماع اعلماء  ویرى البیئة الاجتماعیة وتشمل أثر العادات والعرف والتقالید «: أنّ
بالبیئة  ربطوا المكانهؤلاء ف،5»وأثر الحضارة عامة على الفن،ونوع العمل السائد في المجتمع ،

إلى جانب أثر الحضارة من ممارسات ،عادات وتقالید  بالبیئة الاجتماعیة وما تضمنه من
  .بالتفاعلات التي تحیط بهالإنسان  الذي تشكله 

التي تحكمها  الطوبوغرافیةالمساحة ذات الأبعاد الهندسیة و «:وبصفة عامة فالمكان هو 
  . مهما كانت طبیعتها تحتویها الأجسام أي أن المساحة الجغرافیة التي ،6»المقاییس والحجوم

                                                             
  .276ص ،2،2002ط،مصر ،القاهرة  ،دار المعارف  ،الفلسفة الطبیعیة عند بن سینا ،محمد عاطف العراقي -1
الزمان والمكان ،عن بادیس  فوغالي  نقلا،مجلة المبرز،إشكالیة المكان والزمان في الفكر الإسلامي ،عبد الحمید خطاب -2

  .72ص ،1ع،قسنطینة ،المدرسة العلیا للأساتذة ،في الشعر الجاهلي 
 .127-126،،ص1987،)ط-د(لمعارف،القاهرة ،مصر ،دار ا،االله والكون عند الفلاسفة الإسلام ،صبري عثمان  حسن -3
  .39ص ،1،2002، طلبنان ،بیروت ،دار الفكر العربي،فیلسوف المدینة الفاضلة ،الفارابي ،فوزي عطوي -4
ص ،2011،)ط- د(،دمشق ،منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب ،جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه ،مهدي عبیدي -5

30.  
  .29ص ،2012،)ط- د(،دار رضوان للنشر والتوزیع ،جمالیات المكان في الشعر العباسي ،حمادة تركي زعیتر -6
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مجموعة الأشیاء المتجانسة من «:أنه هو   رأي یوري لوتمانومن بین هذه التعاریف  
والدلالات المتغیرة التي تقوم بینهما علاقة  الأشكال والصور وحالات والوظائف الظواهر وال

  .1»شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة المعادیة مثل الامتداد والمسافة

المتجانسة ولها علاقات یتمثل في مجموعة من الأشیاء  یوري لوتماننلاحظ أن المكان عند 
الاتصال :بین الظواهر والحالات ووظائف ولها علاقات خاضعة لقواعد وقوانین وأعطى مثالا 

  .والمسافة 

ویتضح لنا من خلال ما تطرقنا إلیه من مجموعة المفاهیم الاصطلاحیة أن هناك من      
ه،الخ ...موضع و ،یعتبره مقر    .وله دلالات كثیرة مرتبط بعلاقات الحیاة وشؤونها و أنّ

یظهر من خلالها تعدد ،یدیولوجیة عامة إ ي العمل الروائي فهو یعكس رؤیة و أما المكان ف
الحق أنك حیثما تولى بك النظر «: في قوله یؤكده عبد الصمد زاید وهو ما،مظاهره وتبایناها 

ستعناء عن دراسته لتكاد تقتنع بأن لا سبیل إلى الا في الفن الروائي طالقك أثر المكان محتى
ه لا وجود لعمل روائي دون .2»إن شئت الإحاطة بصناعة الروایة إحاطة جیدة فهو یرى أنّ

  .التطرق إلى المكان

یشمل حیزا نرى أن المكان في العمل الروائي  متطرق إلیهاومن خلال هذه التعاریف ال     
ولا یمكن تصور ،وعنصر أساسي ومحورا في البناء الروائي ،واسعا في مجال الدراسة السردیة 

  .حكایة دون مكان ولا أحداث خارج المكان 

  

  

                                                             
  .175ص،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي  ،بادیس فوغالي -1
تاریخ ،2018ماي 30الأربعاء ،)برهان الخطیب نموذجا(أهمیة المكان في العمل الروائي ،مروج حسین عبد االله  -2
:04/03/2020.  
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   :أهمیة المكان:ثانیا

ونظرا لأهمیته ، باعتباره عنصر فعال من عناصرهاروایة أهمیة كبیرة لمكان في الیمثل ا      
یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء  «:فهو،فهو یحرك الشخصیات والأحداث 

بما فیها من حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات ویمنحها ،یحتوي كل العناصر الروائیة 
ویكون هو نفسه المساعد في تطویر بناء ،المناخ الذي نفعل فیه وتعبر عن وجهة نظرها 

سردي اصر الخطاب البمعنى أن المكان هو البیئة التي تحتوي على كل عن.1»الروایة 
إلى أهمیة المكان "جیرار جینت"وكذلك أشار .تأطیر المكانيالوالروائي دائم الحاجة إلى 

إذ یتمكن القارئ من ارتیاد ،عن الأدب الروائي )) مارسیل بروست(( الانطباع الذي كونه«:
  .2»أماكن مجهولة متوهما بأنه قادر على أن یسكنها أو یستقر فیها إذا شاء

فهو یتخذ أشكالا ویتضمن ،لیس عنصرا زائدا في الروایة «: یظهر في قول بحرواي  فالمكان
فالمكان ،3»بل لأنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله،معاني عدیدة 

  .هنا له معاني وأشكال عدیدة تتخذها الروایة 

ومسافة مقاسة ،المكان في العمل الفني شخصیة متماسكة «بأن  یاسین النصیرویرى 
ولذا لا یصبح غطاء خارجیا أو شئیا ثانویا ،جتماعیة ات وروایة لأمور غائرة بالذات الابالكلم

الجغرافیة «: المكان هو...بل هو و الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني ،
ذا كانت الرؤیة السابقة له محدودة باحتوائه على الأحداث الجاریة و ،الخلاقة في العمل الفني  إ

                                                             
  .35ص ،جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه،مهدي عبیدي -1
النشر والتوزیع ة و المركز الثقافي العربي للطباع،من منظور النقد الأدبي ،بنیة النص السردي ،حمید لحمیداني -2

  .65،ص 1،1991،ط
، 1ط،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،)الشخصیة-الزمن–الفضاء (بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي -3

 .33ص ،1990
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فهو الآن جزء من الحدث وخاضع خضوعا كلیا له فهو وسیلة لا غایة تشكیلیة ولكنها وسیلة 
  .1»فعالة في الحدث

یعة بما حولها من الداخل فالمكان یعكس حیاة الفرد داخل بیئته ویعكس علاقة الطب
شیئا ،بالنسبة للقارئ هو الذي یجعل من أحداثها ،مكان في الروایة إن تشخیص ال«والخارج

الذي یقوم به الدیكور والخشبة   ه یقوم بالدور نفسهأنّ  ،بمعنى یوهم بواقعیتها،محتمل الوقوع 
لذلك ،وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین ،

قیمته تختلفان من درجة هذا التأطیر و  غیر أنّ .المكاني  فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر
  .2»روایة إلى أخرى

عمل الروائي وأصبح عنصرا فاعلا في السرد للمكون الیؤثر المكان على كل العناصر      
والحق أن الروایة في كل ذلك لا تكشف المكان بقدر ما تكشف نفسها إن یشبهنا عرضها له «

  .3»إلى مقامه وأثره الفعال فیها ومساهمته في بناء عالمها،وحضوره فیها 

وعلیه نقول أن أهمیة المكان كلما كان الحدث مهما في الروایة كلما ازدادت أهمیة المكان 
  .الذي یحتویه ویقع فیه 

ولعل مرد «: شاكر النابلسيه وفي ذلك یقول وهناك من یراه بأنه هویة العمل الأدبي كلّ 
یمانه المتمثل بقوله في مقدمته لكتاب إا بالمكان على هذا النحو الب هلساهتمام غ

بمعنى .4»إن العمل الأدبي جین یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته«:باشلار
  .أنّ إذا غُیب المكان فلن تكون الروایة

  

                                                             
  .18-17 ص، ص،1986،)ط-د(،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة،الروایة والمكان ،یاسین النصیر -1
 .65ص ،بنیة النص السردي ،حمید لحمیداني -2
  .7ص،،1،2003ط،تونس،دار محمد علي للنشر ،)الصورة والدلالة(المكان في الروایة العربیة ،عبد الصمد زاید -3
  .14ص،1،1994ط،عمان،دار الفارس للنشر والتوزیع ،جمالیات المكان في الروایة العربیة،شاكر النابلسي -4
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وفي الأخیر نستنتج أن عنصر المكان الروائي لا یمكن الاستغناء عنه باعتباره محورا      
یربط أجزاء الروایة  فهووله عدة أشكال ،أساسیا في الروایة وما یدور حولها من عناصر 

  .معنى ببعضها البعض ویساهم في خلق

  زخروفة س لمحمد بن الحب المقدّ  ...تشكیلات المكانیة في روایة زارة.: لثاثا

للمكان أهمیة كبیرة في العمل الروائي وهو یقوم على خلق الواقع من جدید وتشكیله      
فالروایة تعد القلب الأكثر استیعابا بالمختلف الظواهر والحوادث الواقعیة ومن هنا یلجأ الروائي 

اسة إلى ذكر المكان والذي بدوره ینقسم إلى عدة أصناف وذلك بحسب طبیعتها ومن خلال در 
كل منهما یحمل معان مغلق وثانیهما مفتوح و  نوعین للمكان أولهماالروایة لوحظ أن هناك 

  :رق للتحدث على نوعي المكان بالتفصیل طو من خلال الدراسة نت،معینة 

  :الأمكنة المغلقة/1

ذا كانت ،هي الأمكنة التي تحمل طابعا خاصا من خلال التفاعل مع الشخصیة       وإ
الأمكنة المغلقة غالبا فإن ،وتحدد بعدم وضوح الهویة فیها ،الأمكنة المفتوحة ترتبط بالشاسعة 

ویكون محیطه أضیق ،الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي «:تمثل 
ون فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج وقد تك،بكثیر من المكان المفتوح 

  .1»عن صخب الحیاة،مطلوبة لأنها تمثل الملجأ الحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا 

فالمكان المغلق یمتاز .2»الوحدة المغلقة داخل جدران لها أفكار مختلفة «:أیضا  باشلارویقول 
حسب ،یعید بناء الإنسان ویصوغه من جدید «وذو مساحة محدودة إذ،بالغموض والانغلاق 

  .أي أنّ المكان هنا هو من یحدد تركیبة الأشخاص.3»وأنظمتهقوانینه 

                                                             
  .40ص ،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي -1
 ،بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،ترجمة غالب ملسا ،جمالیات المكان ،تون باشلارسغا-2
  .38،ص1404- 1982،1ط
  .317ص،جمالیات المكان في الروایة العربیة ،شاكر النابلسي -3
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فهو ،والقصور،كغرف البیوت ،الحدیث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته«كما أن
فهو المكان الإجباري المؤقت ،أو كأسیجة السجون ،المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة 

فالأمكنة المغلقة .1»أو قد تكون مصدر الخوف،مكنة المغلقة عن الألفة والأمانفقد تكشف الأ،
أحیانا تكون مأوى للحیاة الإنسان وتشعره بالراحة النفسیة وتعتبر مصدرا للعیش وأحیانا تشعره 

وهناك أمكنة تكون مصدرا للخوف والكره "البیت"،بالملل والوحدة وتعزله على العالم الخارجي 
نستطیع القول أن مكان واحد قد .والحزن والتي تكون فوق قدراته وطاقته وتشعره بالآلم"السجن"

  .وقد تحمل مشاعر الراحة أو قد تكون محملا بالذكریات السیئة،تختلف فیه المشاعر والأفكار

السجن ،البیت :من " روایة زراه الحب المقدس" ومن هنا قد تنوعت الأماكن المغلقة في
  .وغیرها..المستشفى ،مكتب ،

  : لبیتا*

تتمتع فیه الشخصیات و ،من الأماكن المغلقة وأشهرها حضورا في الأعمال الروائیة و      
( قبل أن،وهو عالم الإنسان الأول ،البیت جسد وروح «لأن ذلك ،بالراحة والحریة والآمان 
فإنه یجد ،المیتافیزیقیین المتسرعین ،كما یدعي بعض الفلاسفة  ،)یقذف الإنسان في لعالم 

  .2»مكانة في مهد البیت 

غاستون (وهو على حد تعبیر ،فالمكان إذن هو منبت الإنسان ومهده الذي یترعرع فیه     
ومبدأ هذا الدمج  واحد من العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة«)باشلار

ا ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل دینامیة،وأساسهما أحلام الیقظة  تتداخل أو ،مختلفة كثیرً
  .3»وفي أحیان أخرى تنشط بعضها بعضا في حیاة الإنسان،تتعارض

                                                             
  .43ص ،مالیات المكان في ثلاثیة حنا  مینهجعبیدي مهدي ،-1
  .38ص ،جمالیات المكان ،غاستون باشلار-2
  .نفسه ،صفحة نفسهاالمرجع   -3
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وغالبا ما یحضر في  الأعمال السردیة یحوي ذكریات  ،هو جزء لا یتجزأ من المكان ف
إنه ،أو آلاما ومواقف محزنة وحوادث تنهش الذاكرة ،الشخصیات المشحونة بالفرح والراحة 

   .لنفس البشریةل،المكان المثالي 

نموذجین من أنواع البیوت  )زارة الحب المقدس (ر لنا الروائي في روایة صوّ  كما    
أما النموذج  ،وترعرع ) مهدي(وهو الذي كبر فیه  ،النموذج الأول كان رمزا للراحة والاستقرار،

عندما كان ،الذي أُخذ إلیه بعد الإمساك به ،) فلیب( الثاني من البیوت فكان منزل النقیب 
  .یؤدي مهمة من مهامه البطولیة 

في مساء الیوم «)مهدي( وظهر البیت في الروایة كرمز للآمان في قول السارد على لسان
یة  ب الجوّ كلّ ومن خلال هذا  . 1»تحتّم عليّ الإسراع بالقطیع نحو البیت،نفسه وقد تقلّ

عتبر هو المقر الأفضل للجوء إلیه لحمایة القطیع من غزارة الأمطار یالمقطع  فإن البیت 
ملیئة بالأثاث فهو رمزا فهذا الأخیر یعتبر في نظر الراوي هو لیس مجرد حیطان أو غرف ،

  .ستقراررمزا للا للآمان والحمایة وكذلك 

المطر «،شكل البیت بالنسبة لمهدي الملجأ والملاذ من الأمطار التي تستغرق الأرض بمیاهها 
تراب،سیملأ الأرض وحلا والجماد  لهذا  هرول  إلیه مسرعا وهو یسوق ،2»وما یصادف لون الّ

بقطیعه خوفا  علیه من شدة هاربا  أن مهدي فرّ یتضح ومن خلال هذا المقطع .نعاجه
  .في نظره أیضا هو الحل و الملجأ  ومقر لحمایة والحفاظ على نعاجهفالبیت ،الأمطار

لتي «یقول كذلك في السیاق نفسه كما  خوفي من أن ینقلب لون ملابسي إلى الصّیغة اّ
ات المطر وأنا أشاهد البرق یمدّ عروقه المكهربة في كبد السّماء لم أجد حلاّ أخر ،تحملها حبّ

                                                             
  .21ص ،2016،)ط-د(،،الجزائرالحب المقدس ... زارة ،محمد بن زخروفة - 1
  الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 2
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ي  رعي والإسراع بخطاي نحو البیت قبل أن تصدق تكهّنات أمّ غیر الاقتناص من وقت الّ
  .1»حینما ستغوص  قدماي في الوحل،حول مبشّرات هذا الطقس 

شعوره الباطني ،ب مهدي له هرو والذي جعل ،كل الباعث للآمان  هنا) البیت (إنّ المكان 
ه ملاذ  والذي كان یعتبره أیضا المتنفس الوحید لراحته ،ومن یحمیه من قساوة الطبیعیة ،ه بأنّ
  .الجسدیة و كل ما له علاقة بالعالم الخارجيالنفسیة 

بین جدرانه الكثیر  ذي ینقشالبیت الّ ،كینة والهدوءه السّ ملؤ ذي دخلتُ بیتنا الّ «:أیضایقول و 
تي والّ ،یة في كلّ زاویة خیوط العنكبوت المتدلّ ،تها اتي تروي حكایطفولتي الّ ... كریاتمن الذّ 

    .2»ات المطر على القرمیددها ضربات حبّ تردّ 

قدم على وصفه وصفا      إنّ الملاحظ في تقدیم هذا المكان في الروایة أنّ الروائي لم یّ
وأعطى الدلالة الطبیعیة ،بل قدم لنا صورة عنه ،أي بذلك الوصف التقلیدي للأماكن ،خارجیاً 

لمثل هذا النوع من الأمكنة الذي یفترض أن یكون معادلاً موضوعیاً للاستقرار والآمان 
فهو لا یعتبر ،ما یعنى أن البیت في نظر الراوي یحمل العدید من المعاني والرموز،والسكینة 

احتضنتها ،ة بل یحمل قیماً معنویة ونفسی،مجموعة من الأسوار والغرف الملیئة بالأثاث 
  .ذكریات الماضي والظروف المحیطة بالوطن في تلك الحقبة من الزمن 

( وهو ملجأ،)فلیب(دلالة أخرى للمكان من خلال بیت النقیب ) بن زخروفة ( عرض     
بدأت من یوم نقله بعدما كان یتلقى العلاج في إحدى المشافى ،لمدة ست سنوات ) مهدي 

ابته  جوز عن السّیر ثم نظر إلیهتوقّف الع«یقول عنه،العسكریة  نحو بیت له ،وأشار بسبّ
نه ون تزیّ ة اللّ هذا بیت النّقیب فلیب ولا یجب أن یقترب منه ،باب خشبيّ علیه صفائح فضیّ

  .3»أي عامل دون إشارتي

                                                             
 .5،ص  الحب المقدّس ...زارة ،محمد بن زخروفة  -1
  .126 ،المصدر نفسه  - 2
 .109ص ،المصدر نفسه - 3
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لا حریة له ،وعبدًا مأمورا،فهذا المكان بالنسبة لمهدي هو بمثابة السجن الذي یحمل فیه خادما 
تي من تكثر الأسئلة الّ  لاّ أ طأنصحك فق«یقول الراوي على لسان العجوز وهو یخاطبه ،فیه

علیك أن .ي نس العالم الخارجّ ا،ك تي ستوجه إلیلأوامر الّ في اكن مطیعا ،شأنها أن تأذیك 
ها تكتفي بمراقبة الزّ  ستعداد وأن تقوم بالا ،لیب وأفراد عائلته یف وطاعة السّیدهور ونموّ

روا علیكحیة والتّ  ا مّ   .1»...لهم كلمّ

ویتضح لنا من خلال هذا المقطع أن مهدي كان مجرد خادم و عبدا یتلقى الأوامر ویقوم 
اعتبره ،بتنفیذها فكان لهذا النوع من البیوت دلالتین فهو اعتبره مقرا للاستقرار والآمان والراحة

  .أیضا سجن لا حریة له فكان عبدا مأمورا

لقد ،رمز للاضطراب  والخوف والعبودیة ،لآمان وا ،فالبیت هنا هو رمز إلى الاستقرار     
ل هو رمز للاستقرار  ،وهنا یكمن الفرق ،حمل قیمة عكس القیمة المعنویة الأولى  فالبیت الأوّ

فقد كان بیتاً لعبادة ) فیلیب(أما بیت  ،فیه الأحباب وأبناء الرحم الواحد،لأنه ملك للأهل 
ده الإنسا ن بیت المستعمر الظالم الذي كان فیه مهدي عبداً مطیعاً لا كلمة فیه تعلوا كلمة سیّ

وهذا تكمن ،عكس بیت الأهل الذي یكون فیه العیش مخیراً ،ته دوقد أخذ إلیه عنوة  دون إرا،
إلى تقدیم نموذجین مختلفین من أنواع " بن زخروفة" إذ عمد  ،شعریة عرض المكان في الروایة

  .البیوت

  :السجن*

ومن أماكن الإقامة الجبریة ،ومصدر الألم والحزن ،یعتبر السجن من الأماكن المغلقة      
ُعرف علیه انغلاقه وضیقه وظلمته،   .ی

                                                             
  .10ص ،الحب المقدّس...زارة ،زخروفة محمد بن - 1
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ا مفارقًا لعالم الحریة خارج الأسوار  «: والمتأمل لمثل هذا النوع من الأمكنة یجده قد  ،عالمً
صدار الانطباعات التي تفیدها في فهم الوظیفة  شكل مادة خصبة للروائیین في التحلیل وإ

  .هو إذن ذلك  مكان الذي یفصل الشخصیات عن العالم الخارجي.1»الدلالیة

  .2»یعید بناء الإنسان ویصوغ من جدید حسب قوانینه وأنظمته «فالسجن

مع ظهور جنود ) الحب المقدّس... رةزا(فزامن ظهور المكان السجن في الروایة      
بعد  ) مهدي(جاء ذكره عندما ألقي القبض على،التعذیب والاستنطاق ،المستعمر وعملیات 
السجن هناك خلف «:اقترب الجندي من رأسي ثم همس في أذني قائلا «مطارة طویلة یقول 

حمة  ،ة العظیمة  لا یعترف أهله بطفل أو شیختلك الهضب لا یملكون في عقولهم مصطلح الرّ
  3.»ستموت وأنت لم تعرف الحیاة

ومعادي لكل أشكال الحریة  ،قهر ر السجن هنا على أنه معادل للموت والعذاب والصوّ  
الحریة (فالحیاة فیه مخالفة تماما للحیاة الطبیعیة ،أیضا رمزا للخوف  والظلم  والسجن أعتبره ،
  .الحاكم فیهن و القان و السیطرة للسلطة تعود  وكذلك،)

ُساق التي ،لولا الغیبوبة المفاجأة  إلیه ونجده یسمي لنا مكان السجن الذي كان یفترض أن ی
وهذا بعدما أمره أحد الضباط  ،4»...مزیان  بقسنطینةسجن أ:المكان «:یقول  ،دخل فیها 

  .یصرح فیها بأنه لقي معاملة حسنة،بإمضاء ورقة 
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توقفت للحظات أستذكر كلام الشّیخ یعقوب وهو یذكر  «:یقول بذلك واصفا العذاب بداخله 
تي لا یعرف المستعمر خلالها رحمة ولا شفقة  كدت أجزم أنّ هذا ،لنا أماكن المعتقلات الّ

  .1»السّجن قد سبق وأن مرّ اسمه عليّ  من قبل

ة أن الكاتب قد عرضه بطریقة في الروای) السجن(یظهر لنا من خلال تتبع المكان      
بمعنى أنه ،خالف فیها الوصف التقلیدي للأمكنة الذي عُرف في أوائل تطور الروایة ،جمالیة 

وأعطى صورة للمتلقي على شكل السجون في ،اكتفى بتقدیم صورة معنویة لا شكلیة عنه 
  .الحقبة الاستعماریة 

مظاهر الحزن وعدم القیام بالأعمال ر لنا كل وقد استطاع السارد صیغة كلمة السجن وصوّ 
  .العادیة التي كان یمارسها مهدي من خلال عمله في الجبل 

أفكاره تحمل تضامنا مع ،فسجن مهدي بسبب موافقة وأفكاره المعادلة للسلطة الفرنسیة 
المضطهدین في العالم وهو كعسكري معاقب وجد نفسه یقف ضد مواقفه إلا أنه یحكم 

  .لتعلیمات قیادته

  :المسجد*

من بین أنواع الأمكنة المغلقة لخصوصیته  وقداسته فیه تقام الصلوات المفروضة      
ه یناجیه ویطلبه ویدعوه ،وصلوات العید والمناسبات  إنه مكان یبعث ،فیه یختلي العبد مع ربّ

في زاویة «:أنه بیت االله الذي یأوي كلّ خائف  یقول عنه السارد  ،الطمأنینة على الاستقرار و
تي لحقت بعیني  من المسجد لم أدرك موضعها،ما  فحالت بیني وبین ،بسبب غشاوة التّعب الّ

  ،2»یستند على عصا قویمة ومستقیمة،قام شیخ ذو لحیة بیضاء كثة ،تحدید معالم وجودي 

  .لأنه اشتبه به كجاسوس،وأقبل نحوه بعدما أحضره ثلاثة رجال إلیه من أجل التخلي إلیه 

                                                             
  .92ص،الحب المقدّس ...زارة،محمد بن زخروفة -1
  .54ص  ،المصدر نفسه- 2
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علمت أنّه مسجد أو زاویة وأنا أرفع عیناي المثقلتان نحو السّماء  «:ویقول قبل دخوله إلیه 
وقد سكن الورع وهدأ ،لولا ریح طیبة أنعشت خاطري وأنا ألج باب االله ،یغمى عليّ بالكاد ،

تي  كانت تقرع خلفي ه .1»...الفزع مع أصوات الأحذیة الّ فهنا لجأ إلیه مهدي لمناجاة ربّ
  .الإغاثةوطلب 

مل ا ورد في الروایة ظهر لنا أنه معحسب م) المسجد( من خلال عرض المكان      
راحته بعد خوف وفزع طاله وهو )مهدي(لقي فیه ،إمامه مجاهد رجل تقي ،للاستقرار والآمان 

ولعلّ الدافع الأكبر لهذه  الراحة تلك الخصوصیة التي یكتسبها هذا المكان في ،في طریقه إلیه 
وهنا تظهر شعریة المكان وتعلق الروائي بدینه وأصوله الإسلامیة ،نفوس كل المسلمین 

ن هذا المكان في عمله ووظفه كمكان لطرد الخوف والفزع لكل زائر له ، كما جعله نقطة ،فضمّ
ل  كبیرة في حیاة ا للغنم أصبح في صفوف المناضلین) هديم(تحوّ وهذا بعد ،بعدما كان راعیً

  . تحاور مع إمامه وتصفیة النوایا

  :المكتب *

ة ا      صاحب ،لآخرین عادة ما یكون مكاناً للعمل من الأماكن المغلقة التي تحتوي خصوصیّ
لى حافة قابلني ع«:إلى مكتب النقیب یقول  شفائهبعد )مهدي(ظهوره في الروایة اقتیاد 

طلب منّي أن أریح ذراعي وأجلس ،المصعد جندي على ملامحه أثر الالتزام والاعتدال 
نقیب  بعد لحظات طرق مسمعي رنین جرس كان مصدره من ...بالكرسي المجانب  لمكتب الّ

أمرني بالوقوف ورفع یديّ ،اتجه نحوي الجندي الذّي یقف على یمین الباب ،داخل المكتب 
  . 2»في الحقیقة هو یفعل كعمل روتیني لا غیر،...بتفتیش ثمّ ،إلى الأعلى 

) فیلیب(حین دخله حیث استدعاه،)فیلیب(عن مكتب آخر في بیت النقیب ) مهدي(ویحكي لنا 
بدأ ،...أمره الدخول ،دقّ العمّ خلیل باب المكتب «:یقوم ،مع مجموعة من الخدم في بیته 
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كها  إلى الأسفل والأعلى النقیب یفرك أصابعه ویعضّ على شفته السفلى ث علینا ،...،مّ یحرّ
   1»فتح العم خلیل باب المكتب وكنت الأخیر في الصّف،...،أن نغادر هذا المكان غدا مساء

حوى المكتب حادثة لقاء النقیب مع خدمه من أجل إخبارهم بضرورة  الرحیل من البیت والبلاد 
وبالتالي لم یخرج هذا المكان ،لأن الثورة الجزائریة انتصرت علیهم وعلى ظلمهم وطغیانهم ،

بمعنى أنه ،وهنا تظهر شعریة هذا المكان وأسلوب الكاتب في عرضه ،عن وظیفته الطبیعیة 
  .أعطى لكل مكان قیمته امتداد الواقعي والطبیعي 

  :المشفى العسكري*

  )مهدي (أقام فیه  ،وهو من الأماكن المغلقة الخاصة بعلاج الجنود و العسكریین      

طوال فترة علاجه بعد تعرضه لوعكة صحیة مفاجئة من جراء سوء المعاملة والجوع والعطش 
ذان لقیهما في فترة القبض علیه وهو في الجبل    .اللّ

ذا بكلمات تطرق مسامعي...«:یقول وصفاً حالته فیه  ني ،ع دكتور ألفرد اسم: وإ لا تهمّ
تي یجب أن ینجو بها هذا الولد م لیفصح عن أولئك ،الطریقة الّ المهمّ أن أرى لسانه یتكلّ

  .   2»...الأوغاد

یواصل بعدها السرد لیصف حسن المعاملة التي لقیها في هذا المكان من طرف الممرضین 
ذین كانا یعاملانه قیب استجوابه من طرف الضابط والن ومحاولات،والأطباء الفرنسیین اللّ

وذلك لأنهما مدفوعا الأجر من طرف زهرة التي حرصت على دفع ،بدورهما بأسلوب لطیف 
  .تكالیف حتى لا یعذّب 

بل أوحى ،والملاحظ في الروایة أن هذا لم یذكر تحت اسم المستشفى العسكري إلا نادراً      
ونعت ،في فترة علاجه )مهدي(في احتضان   أداهاإلیه الروائي من خلال الوظیفة التي 
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لأنّ المریض كان تحت ،ومنه فهمنا أنه مستشفى عسكري ،العمال فیه بالطبیب والممرض 
  .ودقة صیاغة للحدث ووصفه لحالة المریض والأجواء المحیطة به،حراسه عسكریة 

  :الأماكن المفتوحة -2

فالأماكن المفتوحة تمتاز ،من المعلوم بأن الأماكن المفتوحة عكس الأماكن المغلقة      
فهو  ،وغالبا ما یكون مكانا یذهب إلى عامة الناس،بشاسعة المساحة ولیست لها هویة محددة 

المكان الذي تلتقي فیه أنواع مختلفة من البشر ویزخر بأشكال متنوعة من «:عبارة على 
  .1»الحركة 

وفي العلاقات ،لحاصلة في المجتمعا عادة تحاول البحث في التحولات«حةوالأماكن المفتو 
هو ،إن الحدیث عن الأماكن المفتوحة . ومدى تفاعلها مع المكان  ،الإنسانیة الاجتماعیة 

وقد حاولنا .2»حدیث عن الأماكن ذات مساحات متوسطة كالحي حیث یوحي بالألفة والمحبة
-المقدس الحب... زارة –صد بعض الأمكنة المفتوحة الواردة في الروایة من خلال دراستنا ر 

فقد احتوت بنیة المكان المفتوح على عدة أمكنة أساسیة قد ساهمت في تشكیل هذه البنیة 
باعتبار هذه الأمكنة تتفاعل مع ،» وغیرها..الجبال ،القریة ،الوادي ،السماء :ونذكر منها ،

  :الشخصیات التي مرتبطة بها 

  :الوادي *

یقول في هذا ،من الأماكن المفتوحة التي كان یرعى على ضفافها مهدي وزهرة أغنامهما      
قلبت ناظري بین الیمین والشمال وأنا أبحث في زوایا الأودیة والمراعي عند زهرة «:الصدد

  3.»ونعاجها
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وكان كل ،)وراشة(و) عابةالشّ (وظهر في الروایة أن الوادي هو المكان الفاصل بین قریتي  
" وقریة" " الشّعابة" كنّا نقطع الوادي الفاصل بین قریتنا«:یوم یمر علیه زارة ومهدي یقول 

وأحیانا تنزلق أرجلنا فنقع على ظهرینا ،في منحدر یجعلنا نسرع بخطانا إلى أسفله ،"وراشة"
ات المطر،في جو مضحك  للتها حبّ ة أو سبق وأن بّ لیلي ،خصوصا إذا كانت التّربة ندیّ

وترفعه عن سطح ،وعلى جانبیه تمتدّ حجارة ملساء ،المنحدَر طریق تشكّله أعواد القصب 
  .1»الواديّ 

وكانت فیه ،ه حوى أحداثها في البدایةا من خلال تقدیم هذا المكان في الروایة أنّ یظهر لنّ 
  .تمتد إلى أوقات الطفولة الجمیلة ،ذكریات جمیلة في ذهن مهدي 

في فصل الربیع یصبح الوادي جنّة القریتین  «: ي فصل الربیع قائلاویصف لنا الوادي ف
وجمع الكلأ بین حوافه وعلى  ،والأهالي یتداولون على السّقایة من مجرى  مائه العذاب ،

لأذهب أنا وزهرة في جولة قصیرة نصعد ،كناّ نترك الغنم منهمكة حول البرك لروائها ،مروجه 
حیث یتمایل نبات الأقحوان بأزهار ،من خلالها المنخفض إلى أن نصل إلى جدار الوادي 

تربة   .2»الذّهنیة حتّى  یلامس الّ

إن الوادي حسب ما یبدوا عن طریقة وصفه یظهر مكان جبلي یقع في منطقة جبلیة 
وجمال مناظرها في فصل ،رف  بعذوبة مائها من تلك الأودیة في الجزائر التي تُع،خصباء
  .الربیع

ُعرف باسم وادي النمل )مهدي(حدّد لنا       اسم الوادي الذي كان یتردد إلیه جغرافیا والذي ی
في سیرنا على طوله الذي یتجاوز عرضه ضعفین ،ونحن نرتفع عن عمق الواديّ «:یقول،

ة تحمل خطى شخصین لا أكثر وانطوى الوجود بین دفتيّ ،(...)أو أكثر وفق طریق ترابیّ
بانیة،الوادي  تي  تشبه المنبسطة على سطح ،(...)لیبرز مفاتنه الرّ في تلك المساحة الّ
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قة للنّمل على اختلاف أنواعه وأشكاله ،الأرض والبارز ارتفاعها  یسیر ،نجد معسكرات متفرّ
أها لنفسه بین النّباتات كمثل شوارعنا وأ ات هیّ فهو في ،زقّتّنا وطرقنا في تراصّ خلال ممرّ

ا هو علیه الإنسان  إلاّ أنّه أكثر تنظیما وجدّیة لا یختلف ،سیرورة حیاته لا یختلف كثرا عمّ
ا هو علیه الإنسان    .1»إلاّ  أنّه أكثر تنظیما وجدّیة ودقّةّ في تسییر أموره،كثیرا عمّ

لقد كان مندهشا ،هو المكان الذي لفت انتباهه وجذبه إلیه  )مهدي(إنّ وادي النمل كما یسمیه 
ات  «:دقتها وطریقتها في الحفاظ على حیاته یقول عجبهأ،في مجمع النمل ذاك  في مرّ

لأنفراد  ،كنت أترك زهرة منشغلة في قطف الأزهار أو توجیه الغنم نحو مجاري النهر،عدّة
نمل وأنا أتأمل نظام ع وهي تتمركز وتسیر وفق حدود ،یشها المبهربنفسي قبالة معسكرات الّ

ب خطاها ،وأتعجب كلّ العجب لطریقة تحصیل قوتها،لا تتعدّاها قد أجد نفسي أحیانا  أتعقّ
ذي ترفعه فوق جسدها   .2»...فضولا لأعلم من أین تنحت هذا الشّيء الّ

من خلال عرض قصة النمل وتسمیة الوادي باسم هذا الكائن الضعیف تظهر لنا شعریة     
إلى تقدیم فلسفة النمل في الحیاة وجدیته ونشاطه عبر هذا ' بن زخروفة"إذ عمد ،تقدیم المكان 

ها فلسفة خاصة  به مستقلة من الواقع ،المكان  فرغم قساوة العیش في الوادي ومسالكه ،ولعلّ
وقلة المؤونة فیه إلاّ  أن هناك مساكن للنمل بكل أنواعه فیه ،نحدراته  الضیقة الصعبة  و م

أن الصبر واجب والكفاح من أجل العیش من أسباب البقاء ،وفي هذا رسالة مشفرة مفادها ،
فكان النمل مثالاً هنا للمثابرة والجدیة وقوة ،وأن الحیاة والأعمار أمانة لا بد من الحفاظ علیها ،

ة   .الهمّ

  :الجبل*

هرب إلیه ،وهو المكان الذي احتضن الثوار الذین اختاروا رفع السلاح في وجه المستعمر     
ا الأبطال فهم ،الذّل للجبناء فقط «:یقول ،كي لا یذل ولا یهان كباقي مكان قریته )مهدي( أمّ
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البطل وهذا القول یعود للإمام المجاهد وهو یتكلم مع ،1»على الجبال یذودون على كرامتهم
ا إیاه على الكفاح   .الصغیر مشجعً

أواجه وعورة الجبل وأتصدّى «:ویروي لنا مهدي كفاحه في الجبل ومقاومة قسوة الطبیعة قائلا
.                                                                                                         2»بصدري العاري لقر وحر المكان

أصبح ،لقد ،ذلك كان أمله الذي سعى إلى تحقیقه ،وأصبحت له مهام نضالیة تتناسب مع سنة 
نتناوب على  ،فرقتان نحن«:یقول،في الجبل مكلفا یجلب المؤونة للثوار بعد خطط محكمة

یصال المؤونة للجنود  في الجبل حیاة أخرى (...) في كلّ مجموعة عشرون راع ،الرّعي وإ
مات الذّاكرة وراحة البال والجسد ، حظات ولو أحیطت حولي كلّ مقوّ لا یمكن أن أصف تلك اللّ
حظات كحلم جمیل ، أو كمستقبل أتمنى أن أعیشه مرتاح البال صفيّ ،عشت تلك اللّ

  .3»...الخاطر

قل من حیاة الطفولة إ إذْ ،)مهدي(فالمكان الجبل في الروایة كان المرحلة الانتقالیة في حیاة لى نُ
لقد كان سعیدًا بحیاته الجدیدة والمهام الجهادیة التي و ،حیاة الشباب والرجولة وفداء الوطن 

كلت له   .أوُ

إنه ،ویعود سبب توظیف المكان في الروایة إلى أنه جزأ لا یتجزأ من ذاكرة الجزائریین      
وهنا تكمن شعریة هذا المكان  ،المساهم الأكبر في احتضان الرجال المناضلین المجاهدین

فیه  شبركل ،ع بدماء الشهداء والمكان الذي تشبّ ،لهویة ا لرمز و ،التاریخ والأصالة  باعتباره
  .معاناة أبطال وحرمان سنوات طوال یروي
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  :القریة*

  ).عابةشّ (وقریة )  كحالة(جرت أحداث الروایة بین قریتین هما قریة وقد      

كانت تعاني من ظلم المستعمر على لسان زهرة )كحالة(ویروى لنا السارد أن قریة 
ذین یزورون قریتنا كلّ أسبوعأولئك الرّ «:قائلا، حون الّ لیسوا كما یخبرنا رجال  ،جال المسلّ

إلاّ أنّنا ندفع ،إنّما یأخذون أموالنا وأغنامنا كُرها دون دفع مقابل  ،مادة هم العدّو یا،القریة 
ولا طاقة ،هم یقایضوننا على ممتلكاتنا  بعد بلدنا ،ثمن البقاء سالمین بالخضوع لمطالبهم 

  .1»...لنا بردّ ظلمهم 

وهمهم الحفاظ على عائلاتهم ،فهذه القریة بها رجال یخافون على أهالیهم بطش المستعمر
ط بهم العدوّ لأنهم لا یملكون حیلة ،وأراضیهم  بینما عرض ،لم والاستبداد ورضوا بالظّ لهذا تسلّ

موا أمرهم للخالق و ،جال نموذجًا آخرا من الأهالي والرّ ) شعابة ( لنا في قریة  هم رجال سلّ
لهذا كان الجنود المستعمرین غالبا ما ،الشهادة والجهاد لا حیاة الذل والاستبداد والظلم  ااختارو 
عانیه أهالي القریة الأخرىولم یكونوا یعانون  ما ،داخل أراضیهم  یطأون ُ   .ی

تي كان  یرید أن ینتقل إلیها لأنه لم یكن راض بحالة الأهالي قریته فقرر )مهدي(هذه القریة  الّ
أخذ قطیعة من الأغنام والرعي على صفافها إلى أنه تمكن من الدخول إلیها ولقاء سیدها  

لكن حیاة البحث عن حریة حیاة الذل صعبة «:حب به كثیرا قائلا له بنبرة مشجعةالذي رّ 
تفاءل یا بني أنت من الیوم ضمن ،وأفضل مصیر لها هو الشهادة ،الوطن والذّات ممتعة جدّا
ا حسب سنك رفقة رعاة القریة ،صفوف مقاومي القریة    .2»وستباشر مهامً
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 ّ صغیرهم وكبیرهم ل وانظم إلى قریة المجاهدین الذین لا یرضون الذّ  حلمه) مهدي(ق لقد حق
ا ا أسند وله مهمة إحضار ،وذلك كان مناه وأمله ،لأنهم تربوا أحرارً لقد أصبح مناضلا صغیرً

  .وهذا ما یتوافق مع نفسه ،وفي بعض الأحیان نقل الرسائل ،المؤونة 

وقریة ،ل تلك القریة الصابرة  الراضیة بحیاة الذّ ،من خلال عرض نموذجین من الأمكنة      
وبهذا یكون الروائي ،وما هذا إلا محاكاة للواقع وسرد عنه ،أخرى أهلها مناضلون  مكافحون 

وهو تصویر ،قد عرض لنا عقلیة كانت سائدة في فترة الاستعمار الفرنسي داخل الجزائر 
اس   ،فكان هناك أناس لا تهمهم إلاّ مصالح البلاد ونبل سیادتهم ،منطقي وفق تقنیات النّ

  . الحق وعدم الرضوخ للذل والهوان بكل ما عندهم من نفس ومال من أجل إملاء كلمة فضحّوا

أرضي الجزائر نالت  لأنّ ،هداء والمجاهدین الذین ناضلوا وفي الروایة تحقق هدف كل الشّ      
 إلى أهله بعد أنْ ) مهدي(ورجع ،حریتها وخلص على الأهالي من جمیع أنواع الضغوطات 

كما یحب ینادیها )زارة(أو ) زهرة(غیرة ه نصر حب الفتاة البریئة الصّ استطاع لكنّ  ضحى بها
ه،لقد ماتت وتركته ،   .وما لبث  وراءها طویلا وانتقل إلى جواري ربّ

إذ تعتبر هذه ،ظاهرو  بارز بشكل الحب المقدّس...لم تحضر الأماكن في راویة زارة      
ها روایة ،الروایة روایة شخصیات والزمن  سوى ،أي وصف بها ولم، فقط مكانأكثر من أنّ

ها كانت أماكن عابرة لإقامة إحدى الشخصیات أو مغایرة لها     . كانت أنّ

  :علاقة المكان بالزمان :ثالثا

الروایة من الفنون الأدبیة الأكثر ارتباطا بالحیاة وأكثر اهتماما بعنصر الزمان إنّ       
فعلاقة المكان بالزمان تكون من خلال تعاریف الأزمنة ،فالزمان یرتبط ارتباطا وثیقا بالمكان ،

فالترابط ،ما تغیر المكان فهو تغیرت بفعل الزمان فكلّ ،فهما مرتبطان معا بالتفاعل ،بالأمكنة 
انصهار علاقات المكان والزمان «ویقصد به ،)الزمكان الفني (ما أطلق علیهما مصطلح بینه

والمكان أیضا ،ویتراص یصبح شیئا فشیئا ،الزمان هنا یتكشف ،في كل واحد مدرك ومشخص 
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علاقات الزمان ...أحداث وزمان الموضوع بوصفه حدثا وجملة أیندمج في حركة ال،یتكشف 
  .1»یدرك ویقاس بالزمان تتكشف في المكان والمكان

فالحدیث عن المكان والزمان فهو ،فالعلاقة بینهما هي علاقة تكاملیة فكل منهما یكمل الآخر
والزمان عنصران متلازمان  المكان«فعرض بعض الآراء حولها ،وعلاقة فیما  بینهما،مطول

إلى عاملین مشتركین .لابد اللجوء من الناحیة المنطقیة ،بالضرورة فلتحدید معالم قضیة ما 
  . ولا یمكن الفصل بینهما فالمكان والزمان هما عنصران متكاملان،2»هما الزمان والمكان 

 أي أن الزمان هو  البقاء.3»لفظ مشتق من معناه من الأزمنة بمعنى الإقامة «: فالزمان
  .في المكان فالمكث

فهناك روایات یغلب فیها ’فالعلاقة التنافسیة بین المكان والزمان مستمر في الروایة      
 فالزمان«الزمان وهناك روایات یضعف بها عنصر المكان لیتغلب علیه ،المكان عن الزمان 

بالزمان )یزمن (فالمكان ...المنافع كما یتبادلان ،یتبادلان توازن القوى ،الروایة  والمكان في
حیث یظل تائها ،بمعنى أن الزمان فراغ دون مسكنه في المكان ،بالمكان )یمكن( انوأن الزم

                                                                                                                             تجلیات له دون أي یتجدل معلا تحولات لا ،وأن المكان فراغ ،إلى أن یجد مكانا یسكن فیه 
إلا أن المكان بكل قواه وبالرغم من هذا التوحد الحمیمي بین المكان وبین الزمان ...الزمن

كما ،والفصول في  فصل واحد ،لا یستطیع أن یوحد الأزمنة في زمن واحد،والفنیة  الطلیعي
  .4»یفعل الإنسان في الزمن من خلال الإنسان 

                                                             
  ،سوریا ،منشورات وزارة الثقافة ،یوسف حلاق : ترجمة ،والمكان في الروایةأشكال الزمان ،میخائیل ،باختین - 1
  .7ص،1990،)ط-د(
 .13ص ،1،2001،ط،بغداددار الشؤون الثقافیة  ،براهیم جبرإجنداري ،الفضاء الروائي عند جبر براهیم إ- 2
للثقافة والفنون والآداب ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض ،-3

  .200ص،1998،الكویت ،
برنامج اللغة العربیة ،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة الخلیل ،سحر خلیفة :المكان في الروایات ،جمیلة عاد النتشة :اعداد- 4
  .119ص ،2012- 2011:العام الجامعي ،نیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة ،
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ة بین المكان والزمان علاقة حمیمیة كما جاء به أحمد محمد نعیمي أن عناصر الروای     
كما أن العلاقة بینهما ،فإن الزمان والمكان یرتبطان بعرى وثیقة لا تنفصم «تكاملیة فیقول 

  .1»وبین عناصر الروایة الأخرى هي علاقة حمیمیة

وعلیه فإن عناصر الروایة لا تقتصر على المكان والزمان فحسب بل هناك علاقات أخرى 
  .فیما بینها 

جین تمثل آخر ذرة سقوط ،تشبه الساعة الرمل ومحتواه «فأي علاقة یمكن أن تكون علاقة 
  .2»بینهما یكون الرمل نفسه مكانا ،الرمل من مدة زمنیة 

 حیث لا یمكننا،ومن خلال ما  تطرقنا إلیه نجد أن هناك علاقة اقتران بین المكان والزمان 
فالعلاقة بینهما كعلاقة العقل بالجسم فلا  ،كانلمیحتم وجود اووجود الزمان  ،الفصل بینهما

  .تكون حیاة إلا بوجودها معا

  

  

  

  

  

                                                             
  .81ص ،2004، 1ط،الأردن ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،إیقاع الزمن في الروایة العربیة ،نعیمي الحمد أحمد - 1
  .75ص ،المرجع نفسه - 2



 

 

 

 

 

في رواية"زارة...الحب المقدّس لمحمد بن  لثاني:حركية الزمانالفصل ا

 زخروفة  

 أولا :مفهوم الزمان

 ثانيا:الترتيب الزمني

 ثالثا:الديمومة 

 رابعا: التواتر الزمني                            
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  مفهوم الزمان :أولا  

یعرف وقت الحادثة و ، أحداث الروایة تسیر  فمن خلاله ، العمل الروائيیعد الزمن بؤرة      
من خلال المعاجم وكذا آراء  النقاد والباحثین ،في هذا الخضم معاني كثیرة  لذا نجد.الروائیة

  :نذكر منها نظرا لعدم ثبات ،

  :لغة /أ

معاني عدیدة للفظة الزمن وسنتطرق لبعضها وأهمها تداولا في أوردت فالمعاجم العربیة  
اسمان لقلیل الوقت وكثیره «:معرفا في تاج العروس للزبیدي على لأنه هإذ نجد،الروایة العربیة 

كما في الصحاح وقال شمر الزمان والدهر واحد قال أبو هیثم أخطا شمر الزمان زمان ،
والبرد ویكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر و الدهر لا  ،وزمان الحر ،الفاكهة والرطب 

  .1»ینقطع

ور الدهر عند العرب یقع على قال ابن منظ«:أما في لسان العرب فنجد على النحو التالي 
والزمان یقع على الفصل من السنة  ،وعلى مدة من الدنیا كلها  ،وقت الزمان من الأزمنة 

بمعنى أتى علیه الزمن وطال فهو  الشيءو یقال أزمن ،وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه 
  .2»مزمن

زمن جمع أزمنة وأزمان «: ورد هو الآخر معاني مختلفة للزمن فیقال فیهأما المعجم العربي فأ
كما أن ،ویقال الزمن هو الدهر ومدة الدهر ومدة الدنیا كله ،وقت قصیر أو طویل ،وأزمن 

                                                             
،ص )ط–د (،دار الكتب العلمیة بیروت ،مادة الزمن ،35ج ،تاج العروس ،محمد مرتضى ابن محمد الحسیني الزبیدي - 1

77،78.  
  .1405ص ،23المجلد ،23المجلد ،13ج ،معجم لسان العرب ،ابن منظور - 2
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وهنا نقصد بالزمن  الوقت الذي یقاس 1.»الزمن زمن الصباح والفصول وتوقیت الساعة 
  .ویشمل أوقت الصباح والساعة أي الزمن القیاسي،بالطول والقصر 

أزمن بالمكان أقام به زمانا هو یقال السنة الأربعة «:هذا المعنى  نجده حوىو معجم الوسیط 
  .2»أو فصول،أقسام،أزمنة

مقدار حركة الفلك الأطلس عند «وهناك وصف آخر للزمن في معجم التعریفات إذ الزمن هو
كما یقال آتیك ،الحكماء المتكلمین عبارة عن متجدد معلوم بقدر یقدر به متجدد آخر موهوم 

ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال  اعند طلوع الشمس معلوم ومجیئه موهوم فإذا قرن
فإننا ،ما ورد ذكره من تعریفات ومعاني الزمان في معاجم العربیة  وبالإطلاع على3.»الإبهام

وطلوع ،وتوقیت الساعة ،والشهور ،والفصل ،و الدهر ،نلمس من خلالها معاني كل من الوقت 
ولا تخرج عنه وتجري في وسیلة ،كلها تشترك في مدلول واحد وتصب في قالب الزمن ،الشمس

یتخذ مظاهر متعددة ووظائف مختلفة ولكل حدث روائي ینبغي أن یكون  «:فالزمن الروائي ،
  : وعلى حد تعبیر حسن بحراوي،مؤطر بزمن معین 

تنطلق ما لم نحدد لها عتبة أن المسیرة الروائیة لا یمكنها أن یقول )1973(ریفلغ شارل «
ما مثل الإشارة إلى تاریخ أو ما ..أیة قصة تفترض نقطة انطلاق زمنیة  ،والقصة.ة یزمن

  4.»أشباهها هي التي  تجعل الملفوظات الحكائیة تتوالى في السرد و فهذه الإشارات ،یعادله

مرتبكة متأرجحة ومتداخلة فهي تارة تعني كمیات  «ونجد دلالة الزمن عند اللغویین المحدثین 
واللیل والنهار والأیام والشهور ،تقاس بأطوال معینة كالثواني والدقائق والساعات  من التوقیت

                                                             
تألیف جماعة من كبار اللغویین من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ،المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة ومتعلمیها - 1

  .586ص ،والعلوم لاروس 
  .401ص،2014،مصر ،10ج ،المكتبة الإسلامیة ،مجمع اللغة العربیة ،معجم الوسیط ،ابراهیم مصطفى وآخرون - 2
ص ،2004،دار الفضیلة للنشر والتوزیع ،معجم التعریفات تح محمد الصدیق المنشاوي ،علي بن محمد السید الجرجاني - 3

99. 
  .117ص ،،كل الروائي شبنیة ال،حسن بحرواي- 4
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عنونة بها  التقییم الثلاثي للأزمنة من بوتارة أخرى ،والسنین والقرون والدهور والحقب والعصور
  1.»الماضي والحاضر والمستقبل

  .أما في النقد العربي سنحصي معان أكثر،مفهوم الزمن في معاجم اللغة العربیة  هذا عن

  :اصطلاحا/ب

ني باهتمام الفلاسفة والمفكرین فقد عُ ،بما  أن الزمن یعد نقطة انطلاقة لكل حدث وعتبته      
وغیر ،ال في البنیة السردیة لأنه عنصر فعّ و  ، لدیهم لعدم ضبط مفهوم محدد له ل هاجساوشكّ 

  .ثابت 

لذا اعتنى به الأدباء والنقد عنایة فائقة باعتباره عنصرا فعالا وفاعلا في العملیة السردیة «:
أو قل هو ،ذلك أنه الأداة التي تضبط الأحداث ،بصفة عامة ومكونا جوهریا لأي نص روائي 

دم مشكل أساس من المشكلات التي یقوم علیها فن القص والذي یتضمن فكرة الوجود والع
أنه المحرك  الخفي لمشاعرنا الكیانیة ،والثبات والحركة والروح  الجسد والوحدة والكثرة كما 

وما دام الإنسان مرتبطا بالوجود فإن الزمن هو المقیاس  ،2»الضجر،القلق ، الحزن ،الفرد 
فالوجود هو الزمن ...فكأنه هو وجودنا نفسه وهو إثبات لهذا الوجود أولا«تهیناالذي یحدد زم

فالزمن من خلال العمل الأدبي حسب قول مها حسن  ،3»الذي یخامرنا لیلا ونهاراً 
  ئها كما هو محور الحیاةالروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزا یمثل الزمن محور«:القصراوي

   . فالزمن هنا هو محور الحیاة والعمودي الفقري ،4»ونسجیها والروایة فن الحیاة

                                                             
المؤتمر الدولي الخامس ،الزمن في اللغة العربیة قراءة في المصطلح ومفهومه في الدراسات اللغویة ،هبة محمد أحمد جاد - 1

  .164ص ،للغة العربیة 
جامعة ،أطروحة دكتوراه في النقد الحدیث ،2009،1970،تطور البنیة السردیة في الروایة الجزائریة الحدیثة ،شریط نورة - 2

  .259-258، ص ،ص2015/2014،سیدي بلعباس ،الجیلاني لبایس
  .171ص ،نظریة الروایة في  ،عبد المالك مرتاض - 3
 . 36ص،1،2004ط،مؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الزمن في الروایة العربیة ،مها حسن القصراوي - 4
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ولكن نحس آثاره تتجلى فینا ،نراه بالعین المجردة ولا بعین المجهرلا  أن«:نعنصر لا یمك فهو
لذلك  ،1»ومجرد لا محسوس،وتتجسد في الكائنات التي تحیط بنا فهو مظهر نفسي لا مادي 

نا نلحظهم إلا أنّ  ،لا یرى ولا یلمس وجوده  مقاسة أم،صیرة كانت أو طویلة زمنیة قهو مدة 
لیا والتي والزمن قد یكون حقیقیا أو خیا«،الزمنيخلال انطباع آثاره في الأحداث وترتیبها  نم

حیث تتفاوت النصوص السردیة أیضا من حیث الزمن الذي ،تدور فیه أحداث القصة المرویة 
وقد یكون سوى عدیدة أو أجیالا ،ق في بعض الأقاصیصتستغرقه الأحداث فقد یكون دقائ

بینما تهتم أجناس سردیة أخرى بمسارات حدیثة تمتد شهورا ...جیب محفوظ كما في ثلاثیة ن،
  .2»أو سنوات شأن الروایة والرحلة والسیرة الذاتیة 

  .زمنیة الأحداث وضبطها حسب تسلسلها الزمني وتكمن أهمیة الزمن في أنه یحدد لنا 

وزعا بین الماضي قد الأدبي الذي قد یكون حقیقیا مفهذا كان عن مفهوم الزمن في الن
وقد یكون زمانا متوهما ،والمستقبل وضاما الأیام والساعات والسنین والفصول والحاضر 

وخیالیا یقدر حسب الظروف فیقلص حجم الوقت الحقیقي أو یمدد حسب الظروف المتاح في 
 الزمن التوهميلذا یلجأ إلى یوم في تسعها الروایة  فهناك أحداث طویلة لا ،أحداث الروایة

وهذا ما كنا نرید التوصل إلیه من خلال إیراد مختلف القوالب التي ،بتقلیصه إلى صفحة مثلا 
ویجدد في ،واستعماله ینحدر منها مصطلح الزمن وهو الأخیر مصطلح زئبقي في معناه 

  .الراویة بوصفه بنیة هرمیة متصاعدة أحداث

  :أنواع الزمان /ج

الروایة من أكثر الفنون السردیة قدرة على استیعاب أكبر من الأحداث والشخوص تعد      
وعادة یمیز باحثو السردیات البنیویة «: فنجد ،أشكاله في الروایة  تتعددلذا ،والزمن ،والأمكنة 

ولا ،وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة ،مستویین للزمن زمن القصة في الحكي بین 
                                                             

  .171ص،نظریة الروایة في  ،عبد المالك مرتاض -1
  .231- 230،ص ص،)ت-د(،1حمد علي للنشر والتوزیع ،طدار م،معجم المصطلحات السردیة ،محمد القاضي - 2
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وزمن ،زمن القصة ،وهناك من یقسمه إلى ثلاثة أزمنة .1»یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة 
  .الذي نجده عنده عند سعید یقطین وآخرون  آخر زمن النص السرد و 

إنه زمن الأحداث القصة  ،هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي «:زمن السرد/1
أو ،وهو زمن یتعلق بمادة الحكي ،»)الزمن الصرفي ( في علاقاتها بالشخصیات والفواعل

لكنه یختلف عنه في ، هاوهو زمانها الحقیقي الذي جرت فیه أحداث ،أحداث القصة المرویة 
فهو لا ،2»دون الاختلال بحقیقتهاطریقة عرض الأحداث وفق تسلسلها الزمني في الروایة 

یسمى بالمفارقات الزمنیة و تحدث إما وهذا ما ،یطابق الترتیب الطبیعي للأحداث في القصة 
وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الحدث ،3»بتقدیم حدث أو استباق حدث قبل وقوعه

نظرا ،الذي یقع في الروایة لا یكون بالضرورة حدثا یتبع آخر من حیث ترتیبه في وقوعه 
یسیر  وحمید لحمیداني،وتصرفه فیه فیغیر ویبدل  فیه لأنه من صنعه ،ي علیه لسیطرة الراو 

أنه لیس من الضروري من وجهة نظر البنائیة أن یتطابق تتابع «:على هذا المنطق بقوله 
كما یفترض أنها جرت ،الأحداث في روایة ما أوفي قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها 

لا نجد مثیلا إلا في بعض فالتطابق بین الزمن السرد و زمن القصة المسرودة ...بالفعل 
فلا یمكن ،4»الحكایات العجیبة والقصیرة على شرط أن تكون أحداث متتابعة ولیست متداخلة

كما یمكن له تقدیم ،لأنه لو حصل وأن فعل لن تسعه صفحات الروایة ،له أن یسرد كل شيء 
ولا یستصعب ،لكي لا یشعر القارئ بالملل من طول الأحداث ،تلمیحات عن المستقبل 

لإحداث المتعة ،هذه التقنیات ا لهذا یلجأ الكاتب إلى مثل الغموض الحاصل من قصره
لأنه لا یعقل أن یسرد «:وهنا یقع اختیار الزمن النوعي على عائق الراوي وحده ،والتشویق 

نما علیه أن یختار وینتق،الراوي جمیع الأحداث لأنه لا یعقل أن یسرد .5»ي  لبناء الروایة وإ

                                                             
 .87ص 2010، 1،منشورات لاختلاف ،الجزائر،ط)تقنیات ومفاهیم (السرديتحلیل النص ،محمد بوعزة - 1
  .49ص ،2،2001ط،المركز الثقافي العربي ،انفتاح النص الروائي النص والسیاق ،سعید یقطین - 2
  .88ص ، )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي ،محمد بوعزة - 3
    .73ص ، بنیة النص السردي،حمید لحمیداني- 4
  .41ص ،الزمن في الروایة العربیة ،مها القصراوي  - 5
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وعلیه سنطرق إلى المفارقات ،التي تبنى قصته ویستغني عن ما سواها الراوي جمیع الأحداث 
  .الزمنیة الحاصلة في زمن السرد لاحقا

  :زمن الخطاب / 2

فلو أن قصة واحدة تعرضت لخطابین حسب «هو الذي تتجلى فیه خصوصیة الروایة      
الرؤى والسیاقات الجدیدة التي یخضع لها زمن القصة جاعلا من زمن الخطاب زمنا متحركا 

الخطاب بذلك یكون خاضعا للترتیب التسلسلي و  فزمن السرد أو،1»جرأ متكسرامتشظیا مت
ولا یكون تابعا له في تتابعه ویصبح أداة للراوي بحیث یتصرف  ،المنطقي  للأحداث الحقیقیة

فالزمن ،ه التي سطرها إذ یغیر ویجزئ ویحذف حسب أهوائه وأهداف ،فیه ومن زمنیة الأحداث
  .2یرورة التلفیظ القائم على داخل النصهنا مرتبط بس

یعود للماضي  فإن الراوي قد ،وبما أن زمن الخطاب لا یعتمد الترتیب التصاعدي للأحداث 
وبذلك نلمس  ،متطلعا لمستقبل یتوقع أحداثه ،مسترجعا أحداث معینة جرى علیها الزمن 

یمكن من سیرورة الأحداث في زمنها ،سرد استذكاري وآخر استشرافي ،نوعین من أزمنة السرد 
  .الخاص بصیاغة مختلفة

  : زمن النص/ 3

كننا من موی،3»وهو زمن نحوي،زمن الخطاب  یرتبط زمن القراءة في علاقة ذلك بتزمین«     
وهي تتحقق من ،الكشف عن مختلف العلاقات التي ترتبط بین مختلف الأزمنة «:خلاله 

                                                             
  .264ص ،تطور البنیة السردیة الجزائریة الحدیثة ،شریط نورة - 1
  .119ص ،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحرواي- 2
، 3،1997ط ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،)التبئیر،السرد ،الزمن ( تحلیل الخطاب ،سعید یقطین - 3

  .89ص
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فهو ،بمعنى أنه زمن كل  البعد عن زمانیة الخطاب والسرد ،1»خلال علاقة الإنتاج والتلقي
  .متعلق بزمن قراءة المتلقي 

یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في لحظة هو زمن الذي «:كما نجده       
زمنیة مختلفة عن زمن الخطاب أو القصة والتي یتجسد من خلالهما زمن الكتابة وزمن الكتابة 

فهنا نجد أنّ .2»وزمن تلقى النص من لدن القارئ في لحظة زمنیة مختلفة عن باقي الأزمنة
  . لى أخرىة إمن فتر  زمن القص متغیر حسب المتلقى

  :الترتیب الزمني :ثانیا

الترتیب الزمن لوقائع أحداث  الحكایة یختلف أحیانا من ترتیبها زمنیا في الخطاب  إنّ      
راسة الترتیب الزمني لحكایة هي د«بقوله" جنیتجیرار "نشأت المفارقات الزمنیة حسب ف ،السردي

الخطاب السردي بنظام تتابع هذه و المقاطع الزمنیة في لنظام ترتیب الأحداث مقارنة ،ما 
  .3»الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

فالقارئ ینتقل ،4»الذي یسمح لنا بالانتقال من زمن الخطاب إلى زمن التخیل فنظام الزمن«
  .من زمن إلى آخر حسب أحداث القصة بخیاله 

  

                                                             
  1ط،بیروت ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي ،قال الراوي البنیات الحكائیة في السیر الشعبیة  ،سعید یقطین - 1
  .163ص ،1997،
  .49ص ،انفتاح  النص الروائي النص والسیاق ،سعید یقطین - 2
 2ط ،المجلس الأعلى للثقافة ،محمد معتصم عبد الجلیل وآخرون :خطاب الحكایة بحث في المنهج ترجمة  ،جیرار جنیت -3
  .47ص ، 1997،
  .47ص،الشعریة،شكري سلامة ورجاء بن سلامة:تر ،تزفیتان  تودوروف- 4
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ها       ه الأحداث والتتابع الذي تحدث فیعدم توافق الترتیب بین الترتیب «: ونجدها أیضا أنّ
ابق تشكل فبدایة تقع في الوسط یتبعها عودة إلى وقائع حدثت وفي وقت س،حكى فیه تُ  الذي

  وهي بذلك تسلسل لأـحداث القص1.»نموذجا مثالیا للمفارقة

  :بین نوعین من المفارقات هما "جینت " ولقد میز

  ستباقالا-أ

  سترجاعالا-ب

  : المفارقات الزمنیة-1

من زمانیة الأحداث الواقعیة حسب ما ،أ إلیها الراوي لیقلص أو یحذف هي تقنیة یلج     
وتشابكها لهذا نظرا لطولها ،فلا یمكن تجسید كل الأحداث بتفاصیلها ،یقتضیه السرد الروائي 

أو هو حدث عندما یخالف «،كان لزاما على الراوي العودة إلى تقنیتي الاستذكار والاستشراف 
السرد بترتیب الأحداث للقصة سواء بتقدیم حدث على آخر أو استرجاعه أو استباق زمن  

  .2»حدث قبل وقوعه

  :ستباق الا-1-1

وم ذلك وهو سرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم إشارة إلى الأحداث السابقة بحث یق«     
من خلالها ما ي یعمد إلى وضع إشارات یبین او أي أنّ الر .3»السرد برحلة في مستقبل الروایة

  سیحدث في وقت لاحق

                                                             
، 1للثقافة ، ط عابد خزندار،مراجعة وتقدیم محمد بریرى،المجلس الأعلى:المصطلح السردي ،ترجمة جیرالد برنس ،-1

  .24ص،2003
  .195،ص112،1436،2015مجلة الآداب العدد،عبد الرحمان فتاح - 2
  .33ص ،إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،أحمد حمد النعیمي -3
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أن إلا،كاتب خلق حالة انتظار لدى المتلقيفالاستباق یعد من الحیل الفنیة التي یلجأ إلیها ال«
لان ما تطرحه أو تبیت ،فهو لا یحمل أي ضمان بالوفاء،في شيء،تحققه لاحقا غیر إلزامي 

حیث یقصد الراوي   سیما ولا،تطلعات یمكن أن یصیب أو یخیب علیه الشخصیات من 
مما یوجد نوعا من الاستباق الكاذب الذي یطلق علیه ،التظلیل تمویها لخطة السرد 

  .1»الفواتح الخادعة «تسمیة"تنیجیرارج"الناقد

بین استباقات داخلیة وأخرى  سنمیز من غیر مشقة«ستباقاتوقد میز جنیت بین نوعین من الإ
فهو  ،2»فحدد الحقل الزمني للحكایة یعنیها بوضوح المشهد الأخیر غیر الاستباقي ،خارجیة 

ه نمیزه من خلال الحقل الزمني  الاستباق أو التطلع إلى الأمام أو «وهو كذاك  ،یرى أنّ
یروي السارد فیه مقطعا حكائیا یتضمن أحداثا لها مؤشرات مستقبلیة متوقعة ،الاختبار القبلي 

  .3»ما سیحصل من مستجدات على مستوى الأحداثوهو تطلع إلى ،

القفز على فترة معینة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي «>هبأن:ویعرفه حسن بحراوي      
حداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في وصلها الخطاب الاستشراف مستقبل الأ

من هذا القول نستكشف أن الاستباق هو استحضار أحداث ستقع في المستقبل .4»الروایة 
  .فالسارد هنا یقفز على زمن الحاضر لیصل إلى زمن المستقبل بسرد الأحداث أولیة ،

خر غیر ألم أجد حلاّ «) :مهدي( ومنها قول السارد على لسان،ونجد الاستباق في روایة 
ي حول نات أمّ ق تكهّ بخطاي نحو البیت قبل أن تصدّ سراع عي والإالاقتناص من وقت الرّ 

                                                             
دار  ،)البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال (البنیة السردیة عند الطیب صالح ،عمر عاشور -1

  .21ص ،2000،)ط-د(،الجزائر،هومه
  .77ص ، خطاب الحكایةجیرار جنیت ،- 2
  ،دمشق ،ت الهیئة العامة السوریة للكتاب ار منشو )في كتاب الإمتاع والمؤانسة (البنیة السردیة  ،میساء سلیمان الابراهیم- 3
  .230ص ،2001،)ط–د  (
  .132ص ، بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي -4
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حینما ستغوص قدماي في الوحل لتكون حائلا بیني وبین الوصول إلى ،قسرات هذا الطّ مبشّ 
  .1»البیت في الوقت المعتاد

في «:تعریف حسن بحراوي فيحسب ما جاء ، استباق تمهیدياستباق هو هذا نوع من  
هو متوقع  استباق زمني الغرض منه التطلع على إلى ماحالات كثیرة یكون الاستشراف مجرد 

وهذه هي الوظیفة الأصلیة والأساسیة للاستشرافات ،أو محتمل الحدوث في العالم المحكي 
وقد یتخذ هذا الاستباق صیغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصیة لمستقبلها .بأنواعها المختلفة 

  .2»للخیال ومعانقة المجهول واستشراف آفاقهالخاص فتكون المناسبة سائحة لإطلاع العنان 

مهدي كان یسرع في الهرولة بغیة الوصول  السابق أنّ  المقطع السردي  والملاحظ في        
( وما یكشف وجود الاستباق التمهیدي هنا عبارة،إلى البیت  قبل أن تلحقه الأمطار

یمهد لهذه ه وكأنّ ،ه إذا لم یُسرع فإن نهایته القریبة ستكون بین الوحل بمعنى أنّ ،)ستغوص
  .الحادثة ویخاف منها

من ،حین یرحل عنّا من نحب یفسد علینا لذّة الحیاة بعد رحلیه «:أیضا في قوله  هنجدكما 
  .3»...السّیىئ جدّا أن نرمي بثقل الحبّ على قلوب ستغادرنا یوما

وهو استشراف زمني للحظة تمرّ على  )ستغادرنا(هنا في عبارة  التمهیدي یظهر لنا الاستباق
لى ما نحب ،إنها حادثة الموت،حیاة كل البشر ا وإ وهو هنا یتوقع ما سیحصل للإنسان عمومً

  .وما كلامه هذا إلاّ  تمهید إلى ذلك،خصوصا 

وهو في مكان إقامته الجدید )مهدي(نجد الاستباق التمهیدي حاضرا في الروایة على  لسان 
قنت أنّ هذا العجوز ما هو إلاّ خادم مطیع له «:یقول ،بعد تعافیه من المرض  لكن "...،وتیّ

ة مشینا لدقائق بعد أن تعدّینا ."أفضل شىء یمكن قوله أنّها سنتقابل في مكان یعجّ بالمحبّ
                                                             

  .07ص ،الحب المقدس ...زارة  ،زخروفةمحمد بن -1
  .133ص ،حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي  -2
  .19ص ،الحب المقدّس ... محمد بن زخروفة،زارة-3
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ة أخرى نحو مسلك ترابيّ ضیق ،قیب بیت النّ  ال  ،لیشیر إليّ العجوز مرّ هنا ،هذا بیت العمّ
  .1»لنصعدّ الدّرج،ستقضي أوقات راحتك 

تطلع فیها السارد في كلامه إلى ،وظیفة استشرافیة  هر لنا الاستباق هنا على أنّ  لهظ
تطلع فیها إلى مستقبله ،وبهذا یكون قد حقق الوظیفة الرئیسیة للاستباق التمهیدي ،المستقبل 

  .الخاص

یتكلم مع زملائه في العمل وهم داخل بیت  )خلیل( وفي نفس النوع من الاستباقات نجد العم
ا أن مجّ كفضولكم سیهل«:یقول  ،یعملون بكلّ جدّ ) فیلیب(  للقائد،رد عامل مثلكم لا غیركم یومً

  2.»...ة لا یجب أن یتدخّل فیها أحدشؤؤن خاصّ 

د عملهم  ةجیلزملائه نت) خلیل(ستشرافیة التي تنبـأ بها العم إنّ النظرة الا       بحثهم بعد سیّ
لأنهم تحرروا من ،تنبؤه هذا أي لم یصدق ،غیابه مدة طویلة لم نجدها بعد ذكرها ل) فیلیب(

ه استباق تمهدي خارج من الحدث الروائيما یُ ،العبودیة  كخدم    .عني أنّ

لى ي یعود إوهو الاستباق الذ ،نجد نوعا أخرا من استباقات المقدّس الحب ...رةفي روایة زا
 بالاستباق الإعلانيویعرف ،أي نظرة استشرافیة داخل زمن الحكي ،مداخل الحدث الروائي 

وتقوم بتنظیم السّرد  ،نیة تتأتي أحداثها دون إشارة  تتم بشكل مباشر بطریقة تق تقنیة  الذي یعد،
  .انتظار في ذهن القارئل خلق حالة من خلا

بوظیفة الإعلان عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي «:نه یقوم  بمعنى أ     
سیشهدها السرد في وقت لاحق ونقول صراحة لأنه إذا اخبر عن ذلك بطریقة ضمنیة یتحول 

كل  توا إلى استشراف تمهیدي أي مجرد أشارة لا معنى لها في حینها ونقطة انتظار مجردة من
وفي هذا السیاق یحذرنا جنیت من الخلط بین هذه الإعلانات الواضحة .التزام اتجاه القارئ 

التعریف وبین التمهیدات التي تعتبر أداة الفن الكلاسیكي لإعداد القارئ لتقبل ما سیأتي من 
                                                             

  .109ص  الحب المقدّس...محمد بن زخروفة،زارة  -- 1
 .13ص،المصدر نفسه- 2
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ویبرر لنا كیف أن الفرق بین الإعلان والتمهید یكمن في أن الأول یعلن صراحة ،الأحداث 
ح لن تصب  insignifiant genreبینما الثاني یشكل بذرة غیر دالة ،عما سیأتي سرده مفصلا 

وحسب نفس الباحث فان دور الإعلانات .وبطریقة ارتجاعیة ،ذات معنى إلا في وقت لاحق 
فهو یعلن عن الأحداث واضحة .1»لة انتظار في ذهن القارئفي تنظیم السرد هو خلق حا

یحاءات أولیة  شارات وإ   .بعدها یذكرها مفصلة ،وإ

مرات لا بأس بها ) الحب المقدس ...زارة( یة د هذا النوع من الاستباقات في رواور      
نظرة  أي،تعود إلى ما داخل الحدث الروائي  إعلانیة  ستباقاتضمن السارد إ وفیها،ومعتبرة 

  .استشرافیة  داخل  زمن الحكي 

ة ومستقیمة في مقوی ثكةقام الشیخ ذو لحیة بیضاء كثة یستند على عصا  «:یقول مهدي 
ثقل  ظننت أنّ ،وهو مقبل نحوي ،محاكة بطریقة أنیقة دائریة  یبدو لي رأسا أسفلها كانت 

  . 2»لیوزع آثارعلى جسدي یمتدّ سالعصا 

 وخُیل،الطفل الصغیر أن یضربه الشیخ لأنه كان یرعى على ضفاف قریتهم ) مهدي(لقد توقع 
لقد رحّب به ،لكن وقع عكس ذلك ،إلیه أن عصا ذلك  العجوز سینهال علیه بالضرب بها 

ثّم سار نحوي بخطى ،سط جدران البنایة یتوّ  یخ عصاه قرب عمود خشبيّ ألقى الشّ «:یقول ،
  .3»اویة الملقى فیها جسديبصره في الزّ وقد غرق ،رزینة 

تعرضه للضرب بعصا الشیخ ) مهدي (تمثل في توقع ، نیاعلاإاستباقا في المقطع الأول نجد 
إذ بعد ،ولم یترك للقارئ یترقب ما یحصل ،إلا أنه نفى ذلك  في المقطع السردي الثاني ،

ُ أسطر قلیلة  من الحكي أزال علیه كل  الاستباق قدم شخصیة العجوز س وبواسطة هذا لب
  .للقارئ

                                                             
  .137ص ،المرجع السابق حسن بحراوي ، -1
 .54ص،الحب المقدس ...زارة ،محمد بن زخروفة- 2
  .الصفحة نفسها،المصدر نفسه - 3
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الذي یتحاور مع ) مهدي (دائما  على لسان ،علانیا آخرإاستباقًا  ) زخروفة بن(یقدم لنا
  في هذا الوقت؟...لم توقظ  -«:الممرض في المشفى العسكري

ا قریب ،لا إجابة بحوزتي -  أمامك ربع ساعة لتنزل أسفل ،قم واجمع أغراضك ،ستعلم عمّ
درج   .1»الّ

لأنه أعلن فیما بعد أسطر قلیلة من ،كان استباق الممرض في هذا المقطع استباقا إعلانیا 
هذا ما لمسناه في قوله ،وهو مازال في فترة نقاهة ،مبكرا)  مهدي( الحكي عن سبب إیقاظ

درج«: قابلني على حافة المصعد جندي على ملامحه أثر الالتزام  ،نزلت أسفل الّ
یمیل لونه إلى البنيّ اب جندیان على یمینه وشماله بهما زيّ عسكري أمام الب(...)والاعتدال

بعد لحظات  طرق مسمعي رنین جرس كان ،دخل أحدهما لیعود في ثوان إلى مكانه ،القاتم 
  .2»مصدره من داخل المكتب

وما حقق حدوثه فعلا بطریقة ،)فیلیب(إذن هو طلبه من طرف النقیب ) مهدي(فسبب إیقاظ 
  ).ستعلم عما قریب( إعلانیة عبارة

قد یكسبك النجاة  التردد«:نجد الاستباق الإعلاني حاضر في الروایة أیضا في مستهلها یقول
ا وأنت تلوم نفسك دون فائدة،عواقبهافي لحظة تخاف  ا وأعوامً   .3»لكن سیفقدك أعوامً

حكي لنا عن نظرة مستقبلیة لما یحصل لاحقا داخل الزمن الروائي فلقد )ستفقدك(كشفت عبارة 
حیث كانت هناك فئة كبیرة قبل ،ستعمارزمنیة كانت في الجزائر تحت وطأة الا السارد عن فترة

هذا ما  ،وحفاظا على النفس والأولاد ،)فرنسا(خوفًا من بطش،الثورة مترددة في خوض غمارها 
ما یـأخذون أموالنا وأغنامنا كُرها دون دفع مقابل هم العدّو یا مادة إنّ «:لمسناه في قول زهرة

هم یقایضوننا على ممتلكاتنا بعد ،دفع ثمن البقاء سالمین بالخضوع بمطالبهم نا نإلاّ أنّ ،
                                                             

1
  .98 صزارة الحب المقدّس ،محمد بن زخروفة  - 
 .الصفحة نفسها،المصدر نفسه- 2
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وأنّ الجسد ما هو إلاّ ،عزّة الوطن في نفسك  ستكبر لتعلم،هم ظلم ولا طاقة لنا بردّ ،بلدنا 
  .1»والاستشهادأیة الحرّ عبور  جسر

لیه الأوضاع لاحقا في كلمات تخبره  بالمصیر الذي ستأولإ) لمهدي(زهرة بدایة فما أعطته 
ل ، نمو لیه ماهو إلاّ بذرة من شأنها أن توما حثته ع،شرحته له فیما بعد في مقطع سردي مطوّ

  .غییرلاحقاتوتكبر لتحدث ال

قد عرضها ) بن زخروفة(في الروایة اتضح لنا أنّ الروائي  من خلال عرض الاستباقات     
ف مجموعة من الأحداث التي عمد في الاستباق التمهیدي إلى توظی إذْ ،بطریقة شعریة جمالیة 

بینما في النوع الثاني من الاستباقات وهو الإعلاني ،للقارئ أملا في حدوثها ضمنیا  لم یعط
اث تقع بالفعل وجسد هذه النظرة بأحد،قام بالنظر نحو المستقبل على لسان أحد الشخصیات ،
وجعله في شوق ورغبة في الحصول  إلى نهایة السرد ، فرصة الانتظارولم یترك للقارئ ،

  .وختام سیرورة الحكي

  : سترجاعالا-2

وقد سبق هذا المصطلح ومن «الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریب : یعني      
یقع تركیب المصورات ،المشاهدحیث بعد إتمام تصویر ،المعجم المخرجین السینمائیین 

طالما یظل الإطار الفني  اً دون أن یكون بعض ذلك  نشاز ،والتأخیر فیمارس علیها التقدیم ،
  2.»لعرض القصة محترما 

استعادة لواقعة أو وقائع حدثت ،هو مفارقة زمنیة تعیدنا  إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة «
  .أحداث وقعت في الماضيأي استذكار ،3.»قبل اللحظة الراهنة 

                                                             
 .18-17 ص ص، ،الحب المقدّس...زارة،محمد بن زخروفة  - 1
  ،2015 ،2ط،لبنان ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،آمنة یوسف -2

  .103ص 
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  .أحداث السابقة والرجوع بها سواء الماضي القریب أو البعیدسترجاع هو العودة إلى فالا

هاما من النص الروائي وله تقنیاته الخاصة ومؤشراته  ءً كلاهما یمثل جز ،والاسترجاع نوعین 
  .الممیزة ووظیفته التي تختلف من روایة إلى روایة 

  .واحد خارجي وآخر داخلي  :نوعان دد جیرار جنیت لهوقد ح

یلجأ إلیها الكاتب لملأ الفراغات الزمنیة تساعده على «:تقنیة عبارةفهو  الاسترجاع الخارجيف 
لإعادة بعض الأحداث السابقة لتفسیرها جدیدا في ضوء المواقف «فهم مسار الأحداث أو 

المتغیرة أو لإضفاء معنى جدید علیها مثل الذكریات أو یستخدمها عندما یعود لشخصیات 
فهو استذكار .1»خلفیتها أو تقدیمهاظهرت بإیجاز في الافتتاحیة ولم یتسع المقام لعرض 

  .جدید لروایةمن شأنها أن تضفى ،لوقائع حدث في زمن مضى 

أنها روایة  تسرد الأحداث بطریقة )الحب المقدس ...زارة(لعلّ الأمر الملاحظ في الروایة 
حتى مرور ست ،) مهدي(بدأت من لحظات طفولة الشخصیة الرئیسیة ،تسلسلیة تعاقبیة 

الثورة  انوذلك في فترة حرجة من الفترات التي كانت تمرّ بها الجزائر إبَّ ،سنوات من حیاته 
  .الأمر الذي خلق قلة الإسترجاعات الخارجیة ،التحریریة المظفرة 

والتي تعود بزمنها إلى خارج زمن الحكي نجد قول ،سترجاعات الخارجیة في الروایة من الا
بیع في السماء «):مهدي( ما التأمت سحب الرّ ذي تلاحقني ذكریاته كلّ في جو ،ذلك المساء الّ

  .2»...في الغالب لا تقاس بأيّ تكهّن إنسانيّ معتدل تدور حوله ألغاز 

ال ضعاد بنا مهدي في هذا المقطع إلى زمن طفولته قبل أن یبدأ تفكیره في الدخول في الن
  .ومعرفة حقیقیة ما یتحمله سكان قریته من الذل والهوان،

                                                             
  مصر ،القاهرة ،مرأةا،سلسلة إبداع )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة  ،سیزا قاسم - 1
  .59-58 ،ص ،ص2004،)ط–د (،
  .5ص ،الحب المقدس ...زارة  ،محمد بن زخروفة- 2



  الحب المقدّس لمحمد بن زخروفة...حركیة الزمان في روایة زارة                       الفصل الثاني  

 

63 

بكلّ  حماس وطمأنینة  عاجصطحب قطیع  النّ أكنت «:نجد استرجاعا خارجیا آخر في قوله 
وز المحاط بالصّبار والقصب من كلّ  جانب  وحین ،وأنا أنتظر زهرة وقطیعها عند جنان اللّ

وما تأفك أن تنفجر غاضبة في وجهي وهي ،أجدها في انتظاري ووجهها منقبض  رأتأخّ 
  .1»تلومني على التأخیر

عن الرعي معه  )زهرة( لهذه الحادثة یعود إلى تلك الفترة قبل أن تتوقف )مهدي(إن استرجاع 
وهذه الفترة سبقت تلك ،ولا یمكنها الخروج من المنزل إلاّ  مع والدتها ،بحجة أنها كبُرت،

  .في انتقاله إلى محاربة المستعمر التي تمثلت) مهدي(المرحلة المهمة من حیاة 

ال الحصاد  ،الخارقة والشمس تلفح وجه الرعاة الصیفأذكر أحد أیام «:آخر في قوله  و وعمّ
ون القمحي على وجوههم  ،الموزعین على الأراضي  حینما بدت ملامحهم ،وقد انعكس اللّ

جل الضّخم الجثة ببرنوسه القرمیديّ  ،ذابلة و مثقلة بعلامات الإرهاق  ذي ،اقترب ذلك الرّ الّ
ثمّ أخرج ،وهویهزّكتفیه ویقترب من أحد الفلاّحین  یسحب جزءا منه على التّراب في الخیلاء

ر على ساعدیه مكتفیا بالنّظر إلى المحاصیل  مها له وهو یشمّ من جیبه ورقة مطویة وسلّ
  .2»...ثمّ  ما لبث أن هّز رأسه وقفز على ظهر جواده رفقة رجلین وانسحب،

ر )مهدي( فهنا  المستعمر على  غلبةیسترجع في هذا المقطع حادثة من الحوادث التي تصوّ
ا  لهوعُ ،زلالعواستغلالهم لسكان الضعفاء وظلمهم ،أهل قریته  دافع من الدوافع التي كانت سببً

  .في ذلك القرار الذي اتخذه في الالتحاق بالجبل من أجل مقاومة كل أشكال التعسف

ا بسبب والتي لم نكاد نجده،كانت هذه  أبرز المقاطع الاسترجاع الخارجي في الروایة      
ارد إلى حكي قصة مهدي وهو صغیر إلى انتقاله التي عمد فیها السّ ،یرورة الزمن التسلسلیة س
  .نیل الاستقلال وعودته إلى  قریته وبعدها) فیلیب(ومن ثم حبسه في منزل النقیب ،لكفاح ل

                                                             
  .20ص الحب المقدّس،...محمد بن زخروفة،زارة1-
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یسترجع ذكریات عدیدة تعود إلى بدایة الحدث  )مهدي(في هذا النوع من الاسترجاعات نجد 
  .الروائي 

یقول ،)كحالة(ومثالها في الروایة استرجاعه لحادثة إلقاء القبض علیه من طرف رجال قریة
ى شاء «: لا أعرف تضاریس هذه القریة  ولا  ،كمثل ریشة كنت بین أیدیهم یحملها هواهم أنّ

بة نحوي ،تفاصیل عیشهم  ها مصوّ أسمع وشوشة من هناك ،كانت أنظار سكان القریة  كلّ
  .1»...هذا سارق النّعاج ألقي علیه القبض ،وهناك تلتقطها أذناي 

إلى قریة لقد انتظر طویلا من أجل الدخول ،هنا یسترجع لنا تلك المرحلة الحاسمة من حیاتهو 
حینما وصلنا إلى ترعة باب ذو «:قائلا ویواصل بعدها الاسترجاع ،وتحقق له ذلك  )كحالة(

دخل (...)علمت أنه مسجد أو زاویة وأنا أرفع عیناي المثقلتان نحو السماء ،واجهة مقوسة 
ذان كان یلازمان جنبي وكلّ واحد یقفل على ذراعي وكأنّهما سجّانان یتآمران على  رجلان اللّ

قام شیخ ذو لحیة بیضاء (...)دمن المسج،في زاویة ما ،تعذیب سجین لا طاقة له بمقاومتها
طلب العجوز المتوشّح بوشاح ناصر ،(...)یستند على عصا قویمیة ومستقیمة ،كثة 

ونین- البیاض تان في تداخل اللّ جلین الخروج -وقد تلألأت وجنتاه المحمرّ بعدها ،من الرّ
شّیخ ألقى ال(...) ،وأنا أنتظر مصیري في زاویة بعیدة ،تحدّث إلیها في خلوة من أمرهم 

رأیت علامات الحكمة والوقار ،(...)ابتسم ابتسامة خفیفة ،(...)عصاه قرب عمود خشبيّ 
  .2»بین عینیه تلمع كنوز نجم یهتدى به في جوف لیل

لقد كان لقاءه بهذا الشیخ هو بدایة مشواره مع الحیاة الجدیدة التي كان یعلم بها منذ أن 
لهذا وصف لنا وصفاً دقیقا ،وطغیان المستعمر ،آلت إلیه البلاد استدرك حقیقة الوضع الذي 

هذا الشیخ كل مخاوفه وشجعه في وكیف كسر ،عن طریق الاسترجاع تفاصیل لقائهما 

                                                             
 .52ص ،الحب المقدّس ...زارة  ،محمد بن زخروفة- 1
  .55-54،ص ص،المصدر نفسه -2



  الحب المقدّس لمحمد بن زخروفة...حركیة الزمان في روایة زارة                       الفصل الثاني  

 

65 

ر الأفكار «:كلام العجوز استذكر یقول م،لتحاق بالجبل من أجل الدفاع عن الوطن الا أراك نیّ
سان    .1»منكر بأهلهاوما أظنّ كان مقصدك للقریة یشوبه سواء أو ،وجريء  اللّ

وكیف كُلفت له المهام التي تتوافق مع ،وواصل بعدها استذكار تلك الفترات المهمة من حیاته 
  .سنه وطریقة تفكیره 

ي یعود إلى ماض لاحق لبدایة الذّ  الاسترجاع الداخليأما النوع الثاني من الاسترجاعات هو 
  .الروایة قد تأخر تقدیمه في النص

لنجد ،كنّا نسیر بالمؤونة  على حمارین لمسافة ربع ساعة «:ومثاله  في الروایة نجد قوله 
ها بشقوق  ین قرب النادر خالتي زینب فتدسّ المؤونة  في حفرة عمیقة داخله ثمّ تحفّ الطّ

لینتهي الدّور ونحمل برامیل الماء على ظهري الحمارین ونسیر بهما نحو الوادي ،والتّبن
نتریّث في العودة إلى غایة ،لجنود غیر مكترثین وهم یعملون سبیلنا ومقصدنا نسیر قرب ا،

در ،الوقت الذّي ینسحب فیه الجنود للغذاء ذي ،نعود مجدّدا نحو الناّ فنجد عميّ لخضر الّ
في عجالة نوزّع المؤونة على ظهري الحماین ونسیر بهما نحو ،خلف مكان خالتي زینب 

  .2»الجبل قاصدین مغارة الأسیاد

ارد لیحكي لنا عن طریقة من طرق الجهاد ا السّ نبهذه العودة الداخلیة نحو الماضي  استدرج
منا طریقة  توصیل الطعام للمجاهدین في الجّ ،ضال والنّ  روا وكیف أنهم جمیعاً تظاف،بال ویعلّ

  .كل بطریقته ومقدوره ،صغاراً وكباراً  ،ءاالا و نسامن أجل الاستقلال رجّ 

ستشهاد لا ة في الروایة ذكرنا أمثلة لها للاالداخلی لقد وردت الكثیر من الاسترجاعات
  .والمعلوم أنها روایة یكثر فیها الاسترجاعات الداخلیة ،الحصر

                                                             
  .55ص ،الحب المقدّس ...محمد بن زخروفة،زارة -1
 .61-60ص، صالمصدر نفسه ،- 2
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من أجل التحكم  في هذه  ،بین نوعین من الاسترجاع الداخلي والخارجي  )بن زخروفة(مازج 
وهو الأمر الذي كشف ،تعود إلى بدایة فعل الحكي  شرح الكثیر من الأحداث التيو ،التقنیة 

تحدث دون ،وموجودة في كلّ إنسان ،والتي تمتد إلى الواقع ،عن شعریة الاستذكار في الزمن
  .ریة فیه وجزء لا یتجزأ من ذاكرتهشعور منه لأنها فط

  ):duratien( :الدیمومة-ثالثا 

وزمن )STERIGTINE5(مجموعة الظواهر المتصلة بعلاقة بین زمن القصة  «وهي     
  1.»له أو أصغر منهفیمكن للزمن أن یكون أصول من الزمن الثاني أومعادلا (....)الخطاب 

بالثواني والدقائق  مقیسة القصة مدة  بالعلاقة القائمة بین«"جنیت  جیرار"كما حددها 
ویقصد بها .2»وطول النص المقیس بالسطور والصفحات،والساعات و الأیام والشهور والسنین 

  .3»وتیرة سرد الأحداث في الروایة من حیث درجة سرعتها أو درجة بطئها«:أیضا 

وقد تتجلى الدیمومة على عدة مفارقات زمنیة تعمل على إبطاء السرد أو تسریع السرد ومنها -
:  

  :تسریع السرد -1

وقد یعملان على إیجاد سبل أخرى یعتمد تسریع السرد على تقنیتي التلخیص والحذف      
یحدث تسریع إیقاع السرد حین یلجأ إلى تلخیص وقائع وأحداث فلا یذكر عنها إلا «إذ،للقراء

ولتسریع 4.»بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیها مطلقاأو حین یقوم ،القلیل 
  .الخلاصة والحذف: السرد تقنیتان متولیتان هما 

                                                             
  .54ص ،المصطلح السردي ،جیرالد برنس-1
  .102ص ،خطاب الحكایة جیرار حنیت ،-2
  .119ص،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي - 3
  .93ص ،)ومفاهیمتقنیات (تحلیل النص السردي ،محمد بوعزة -4
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  :)SOMMAIRE(الخلاصة- أ

تقنیة عندما تكون وحدة من الزمن القصة  «: هي وتسمى أحیانا بالملخص أو الإیجاز     
وتحتل لنا ،تلخص لنا فیها الروایة من حیاة المعروضة ،تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة 

الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي المائل في أصل تكوینها 
  1.»والذي یرفض علیها مرور سریع على الأحداث وعرضها مركزة بكامل الإیجاز والتكثیف 

  .فهذه التقنیة یلجأ إلیها الراوي حین یرید ذكر الأحداث مجملة دون تفصیل

على سرد الأحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات «:أیضاوتعتمد 
كل ما  ها أي أن 2.»واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل،

  .عن حدث أو الموضوع في بضعة أسطر یكتب لتعریف

التلخیص لكي فأتى ب،وهدف الراوي من هذا التلخیص هو الابتعاد عن التفاصیل والتحلیل 
یحقق غایات سردیة مهمة وهي المرور السریع على السنوات طوال أو شهور وتقدیمها في 

  .أسطر وجمل 

  اومثاله)زارة الحب المقدسّ (في روایة )الخلاصة(تسریع السرد لردت العدید من نماذج كما و 
إمام القریة  برفقته وقد كان ،یخ یعقوب ة الیوم زارني الشّ عشیّ «):مهدي (ما جاء على لسان 

تم خلالها فضّ بعض ،اجتمعنا في بیت الأخیر وبعض رجال القریتین ،یخ یونسالشّ 
قامة الصّلح بینهم  وبعد أن تّم المجلس أشار إليّ الشّیخ یونس بالبقاء ،خصومات الأهالي وإ

  .3»...ورقة ثمّ بادر بالكلامحینها حمل إليّ ،رفقة الشّیخ یعقوب 

                                                             
  .145ص ،بنیة النص السردي حمید لحمیداني،-1
 .76ص ، نفسه،المرجع - 2
 .128- 127،ص ،ص الحب المقّدس...ن زخروفة،زارة محمد ب- 3
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یخ یعقوب ومجموعة من قدم خلاصة لذلك الاجتماع الذي دار بینه وبین الشّ نجده هنا قد      
ولم ،ا في هذا المشاكل وهو هنا لم یفصل لنّ ،الذین اهتموا بحل مشاكل أهل القریة ’الرجال 

وقد كان هذا بعد أن ،والفكرة العامة حوله ،بل أعطى مضمونه ،یقدم الحوار الذّي بین الرجال 
  ،لها نالت الجزائر استقلا

  .وذاع صیته في كل مكان،المناضل الصغیر) مهدي(وعُرف

كنت أتقاضى مائة فرنك فرنسي «:لمهدي ) فیلیب(لمسنا الخلاصة في السرد في قول كما 
ولا یكفّ ،الاتصال بي وكان صدیقي الضّابط توماس دائم ،شهریاً مقابل راحتك والعنایة بك 

ا منذ نزولك بالمستشفى إلى غایة تواجدك ،السّؤال عن حالك  كنت أرسل له صورك دوریّ
لكن ارتأیت في الأخیر أن أجنّبك قراءتها حتّى لا ،وصلتك ثلاث رسائل اسمك ،بهذا المنزل 

قرأتها مرار ،تشعرك بحماس زائد من شأنها أن تغیّر صفو حیاتك في هذا المكان 
لكن رغم ،غمتني على توجیهها إلى مكان آخرعباراتها الحماسیة النكدة لفرنسا أر ،وتكرار

  .1»إلاّ أنّني كنت أكثر إنسانیةتقصیري 

وفیها شرح له سبب ،)لمهدي) (زهرة( رسائل من سنوات بعثتها ) فیلیب( هنا اختزل لنا 
وتشغیله عنده في بیته كعامل یومي في ،ورعایته له طوال فترة مرضه،به  هتمامه الزائدا

ونجد أنه لم ،كلما یقرأ هذه  الرسائل  ابهتنتكما اختزل له تلك المشاعر التي كانت ،الحدیقة 
  .یفصل أكثر من هذا فیها

حتى أنّه لم یعد ،النقیب متوتّرا على غیر عادته   ا نلاحظفي هذه الأیام كنّ «):مهدي(یقول 
یل ،یبالي بنا ولا یلینا أيّ اهتمام  سألنا عدّة ،لا نراه إلاّ نادرا أو في أوقات متأخّرة من اللّ

ات العمّ  خلیل عن وضع النّقیب    2»...مرّ

                                                             
 .19-18ص، ص،الحب المقدّس  ...زارة ،محمد بن زخروفة- 1
 .113ص ،المصدر نفسه  - 2
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ولمح لنا في أن هناك ،في هذه الأسطر حكى لنا بطل الروایة عن بدایة التغیّر مسار حیاتهم 
دوا عن هذا الغیاب خصوصًا أنهم لم یتعو ،لأنفي اختفاء النقیب أمرٌ مریب،شیئا سیحدث 

ا،بل لخصها لنا وأعطانا فكرة عنها ،ونجده أنه لم یفصل في كل الأیام ،   .یشرحها لاحقً

في الیوم «:عن عمله بصفة عامة بعد دخوله إلى بیت النقیب قائلا)  مهدي( ویحكي لنا
 ،ونزع الأعشاب الضّارة من حولها،الموالي كُلفت من طرف العم خلیل یسقي الأشجار المثمرة

كان أغلبهم كبار السن ،علي وكریم ،أحمد  ،كانت مهام عادیة جدّا رفقة بعض العمال 
ا رحیما بعدوه لم یخطر على بالي من قبل أن أجد ،وكنت أسهر دوما على مساعدتهم ، عدوّ
كان تواجدي بینهم للوهلة الأولى محیّرا ،لكن لكل واحد منا قصة لوصوله إلى هذا المكان،

وازدادوا ذهولا حین رویت لهم السبیل التي عرجت بي إلى هذا ،وأنا مجرد صبي في وسطهم 
  .1»القصر

له للعمل في بیت افي هذا المقطع بدایة عمله بعد تماثله للشفاء وانتق)مهدي( لخص لنا     
ا في هذه الحادثة ،النقیب م لنا صورة عن الأوضاع بین زملائه بل قدّ ،ونجد أنه لم یفصل كثیرً

  .وشذرات عن طبیعة الكلام الذي دار بینهما،دود أفعالهم ور ،في العمل 

  ):ELLIPSE(أو القفز  الحذف-ب

یقفز الروائي على مرحلة من أن ،فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة «:هو     
أو مرت سنوات ،مدة زمنیة  بعد:ویكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارات مثل .الزمنیةمراحل 

أي هو حذف فترة زمنیة أو قصة قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها .2»عدیدة
وینقسم .بوضع إشارة معینة أو دون الإشارة إلیها،من وقائع وأحداث فلا یذكر عنها السرد شیئاً 

  :إلى

  
                                                             

 .111ص،الحب المقدّس...محمد بن زخروفة، زارة - 1
  .108ص ،2007،)ط -د (،الثقافة العربیة الجزائر ،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ،إدریس بودیبة- 2
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  .المعلنالحذف -1

  .الضمني الحذف-2

  ):الحذف المعلق (وما یطلق علیه :الصریح  المعلن الحذف- 1

سواء جاء ذلك في بدایة الحذف كما ،إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على صریح  «وهو     
هو شائع في الاستعمالات العادیة أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حین استئناف السرد 

التي یعلن عنها السارد ،وتحدیدها بصورة واضحة  ،أنه  إعلان فترة زمنیةأي .1»لمساره
  .دون ذكر أحداثها بصراحة أثناء سرد الأحداث

 الحب ...زارة(وردت العدید من النماذج السردیة عن الحذف الصریح في روایة 
رت «:ومثالها قول مهدي ،والتي أسقط فیها السارد فترات زمنیة كبیرة ،)المقدّس الأیام مّ

بار تصلنا داخل هذه الأسوار لا أخ،سنوات على تواجدي بهذا القصر نقضت ستّ وشهور وا
  .2»اب علیك أن تعیش حرč أن تعیش سعیدًا یتوجّ ،مة العات

وبهذا یكون حذفه ،هنا حذف لنا الراوي فترات زمنیة كبیرة قدرها بالأیام والشهور والسنوات 
 ذيالغیاب الّ ،قد مضى نصف شهر على غیاب زهرة «:كذلك  هقولفنجد  ،صریحًا ومعلنا

افي وعائه زهرة حیاتي ولا أنالا  ذبلت  أدى إلى میلادي وحدتي التي ،ذيالغیاب الّ ،شابا یافعً
ت فراغ القلب من كلّ ما ینبض للحیاة  قة إلى أن أصبحت ،استغلّ ت  وساوسها معلّ وظلّ

ذي اسكنه   .3»رفیقتي ثمّ بیتي الّ

وأثر الغیاب الذي خلفته زهرة على ،علینا مشاعر مشحونة لمدة نصف شهرهنا یختزل )مهدي(
  .نفسیته

                                                             
  .159ص ،بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي ،-1
 .112ص ،الحب المقدّس  ...زارة،محمد بن زخروفة-2
  .26ص ،المصدر نفسه  - 3
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مرت ثلاثة أیام لم أجد خلالها حیلة تقودني «:یقول أیضا في سیاق آخر عن حادثة أخرى
ثمّ ،فترقي طریقین یلزم عليّ اختیار أحدهما أجد نفسي أقف بین م،خلص من هذه الحیرة للتّ 

ة ومتاعب الطریق الذي اخترت ل مشقّ مشیت في الیوم الموالي رفقة قطیعي إلى غایة .تحمّ
تي تطلّ على قریة كحالة  هناك عدد من الرّعاة منتشرین قرب ،أن اعتلیت الهضبة الّ

  .1»الوادي

وتحثه إلى مغادرة قریة ،تشرح له سبب غیابه ) زهرة(لرسالة من ) مهدي(بعد تلقى      
قرر تلبیة طلبها لأنها على ’للكفاح والتغلب على ذّل المستعمر )كحالة( إلى قریة  )شعابة(

والتردد ،اتجه إلى الحدود المحیطة بالقریة المنشودة  بعد حیرة ومد وجزر في التفكیر ،صواب
وحدد لنا مدة هذه الحیرة بثلاث أیام وفي الیوم الرابع اتجه إلى ،خوفا من ردود أهل هذه القریة 

ا،هة المطلوبة الوج   .مدة زمنیة  بثلاث أیام  ومنه یكون قد حذف علنیً

مامي إلى المجموعة ضبعد ستة أشهر من ان «:نجد الحذف الصریح أیضا في قولهكما 
ما شد انتباهي هو ’فة یحمل المؤونة إلى الجنود في الجبل انیة من رعاة القریة المكلّ الثّ 
المنطقة والشیوخ والجنود على تسییر أمور ،نظیم المحكم جدّا  من قبل أهالي التّ 

  .2»مةالاحتلالو مة لمقاعاالمجموعات  الدّ 

لیصل من خلال هذه المدة إلى ،مدة ست شهور أشهر من الزمن بشكل علني ) مهدي(حذف 
في الأخطاء  وهذا حرصًا منهم تفادیا للوقوع،ملاحظة التنظیم المحكم للفرق المجاهدة 

  .على تسریع حركة الروائي ن عملیكو  والمغالطات ومنه

  

   

                                                             
 .39ص ،الحب المقدّس... محمد بن زخروفة،زارة- 1
  .58ص المصدر نفسه،- 2
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:الحذف الضمني -2  

 ،1»الاستمراریة السردیةالنص بوجودها بالذات أو ح بها  ر وهي تلك التي لا یص«
أي لا تذكر في  .الخ ...مرت سنوات عدیدة"أو "زمن طویل"عنه بعبارة ویعبر 

  .و إنما تُفهم من خلال السیاق، الروایة مباشرة أو واضحة 

مقدس من خلال المقاطع النوع في الروایة زاره الحب ال وتمثل هذا     
حظات  كحلم «):مهدي(نجده في قول الروائي على لسان :التالیة عشت تلك اللّ
أدركت حینها ،أو كمستقبل أتمنى أن عیشه مرتاح البال صفيّ الخاطر،جمیل 

  .2»سعادة زائفة تماما،أن العیش الكریم یصنع وهم السّعادة 

أدركت أن ،...عشت لحظات كحلم جمیل :الحذف الضمني هنا من خلال قوله یتجلى لنا 
نما عبر عنها بعبارات ،هنا لم یقدم تقدیم فحوى تلك اللحظات ،...العیش الكریم    یتأتىوإ

  .فهمها بعد إدراك المعنى

  .ولم نجد بعدها مثالا آخر عنه ،لعلّ هذه من بین أبرز أنواع الحذف الضمني 

تسریع السرد في الروایة من خلال تلك التقنیات التي وظفها الروائي في شعریة ظهرت لنا      
وهي تقنیات استدعت توظیف ،ومن فترة لأخرى ،الانتقال من مقطع لآخر ومن حادثة لأخرى

والقدرة على ،وحسن الوصف،مجموعة من الأسالیب منها اللغة التي بواسطتها اختار الألفاظ 
  .وبالتالي زیادة سرعة الحدث وأخذه إلى نهایته،الأفكار واختزالها في مقاطع سردیة  ترجمة

  

  

  
                                                             

 .159ص ،خطاب الحكایة ،جیرار جنیت - 1
 .59ص  الحب المقدّس،...محمد بن زخروفة،زارة-2
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  :إبطاء السرد-2

بطائه ثل في  تعطیل  و ویتمهي تقنیة مضادة  لتسریع السرد        ویكون ذلك بواسطة تقنیتيإ
  .المشهد الحواري والوقفة الوصفیة :

  ):(scéneالحواري المشهد-أ

  .زمن الحكي =زمن الحكایة : رمز له بـ«     

وهو یحقق تساوي ،والمقصود بالمشهد السیاق الحواري الذي یرد عبر مسار الحكي 
وبین أن ،من حیث الاستغراق الزمني ،وزمن الحكي تحقیقا عرفیا ،الحكایة زمن:نالزمنی

ویحیل دوما ،ومحكي مجمل في الحكایة الروائیة ،التعارض في الحركة بین مشهد مفصل 
لأن أزمنة النص الروائي القویة ،وغیر الدرامي ،تعارض في المضمون بین الدرامي  على

في حین أن الأزمنة الضعیفة تخلص في خطواتها ،تزامن أكثر لحظات الحكي حدة
  .1»العریضة

یقوم المشهد أساسا على «:فهو . فالمشهد یهدف إلى إبطاء السرد والتقلیل من وتیرته     
والموزع إلى ردود متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامیة ،لغویا  المعبر عنه  الحوار

  .فهده التقنیة تحدث تطابق بین زمن القصة وزمن الحكایة ،2»

  .ظهرت هذه التقنیة في الروایة بین التقنیة والأخرى  بغیة الاسترسال في الحكي

  :فیه  والذي جاء،ومنها نجد ذلك الحوار الذي دار بین الشیخ خلیل ومهدي 

  .ناولني كأس ماء بارد ثمّ باشر بالسؤال«

  .هل أنت جائع یا بني؟- 

                                                             
  .317ص ،2005، 1ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،مرشد أحمد -1
  .166ص،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي - 2
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جال أطفؤو -    .جوع المعدة ومنعوا راحة الأفئدة  االرّ

سان -  ر الأفكار وجريء اللّ وما أظنّ كان مقصدك للقریة یشوبه سوء أو منكر ،أراك نیّ
  .بأهلها

لم ،أهل القریة وهم یحملون عصیّهم ویهدّدون عليّ لكن فاجأني ،قد لا تصدقني یا شیخنا 
  .1»أجد للكلام ولا للتّوسل منفذا

  .في هذا المشهد عرض لنا الراوي موقفا مهماً في حیاة مهدي

ا في تغیر حیاته إلى نمط آخر من العیش والتفكیر في الحوار الذي دار بین ،والذي كان سببً
  .هذین الشخصیتین في الروایة

وفیها ظهرت ،عرض السارد في هذا المشهد فترة زمنیة قصیرة في مقطع نصي طویل 
ا  ،)المرض( و)مهدي(شخصیتین  ُطلب منه ینفذ،الذي كان عبدًا مأمورً   .ما ی

) مهدي(ظهرت فیه شخصیة ،أن المشهد في الروایة ،من خلال ما سبق یمكننا أن نقول      
الشخصیات الأخرى في ،وتتحاور مع إحدى ، وهي الشخصیة الرئیسیة في الروایة تتحدث

ما كانت مواقف حاسمة في حیاة ،مقاطع طویلة    .الروائي لبطوكلّ

  :(pause)الوقفة الوصفیة -ب

فهي   توقیف السرد تعد هذه التقنیة الثانیة في الحركة السردیة  الزمنیة والتي تحاول      
حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث  تشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد في الاشتغال على«:
ولكنهما یفترقان ،القصة لفترة  قد تطول أو تقصر  تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى أي في..
  .2»في استقلال وظائفهما وفي أهدفهما الخاصة،بعد ذلك ،

                                                             
  .55الحب المقدّس،ص ...محمد بن زخروفة،زارة -1
  .  175 ص، بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي -2
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  :في وظیفتین أساسیتین –بشكل عام –وتحدد وظائف الوصف 

حة في وسط استر و یشكل اعمل تزییني وهلة بوالوصف یقوم في هذه الحا: الأولى جمالیة*
  .ویكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي ،الأحداث السردیة 

رمزیة دالة على معنى معین في أي أن تكون للوصف وظیفة : الثانیة توضیحیة أو تفسیریة
  1.إطار سیاق الحكي 

بیاض ...سراب...خیال «: بن زخروفة في قول نجدهافالتقنیة على الروایة  ت هذهوظفّ      
ة هائلة تشع ،الوجود یسبح في البیاض،كلّ ماحولي فضاء واسع لا حدود له ،ناصح  في مجرّ

میت فیه؟،الأبیض ...الأبیض ،بلون واحد لا شریك له  ذي رُ ة ،أيّ عالم هذا الّ أتراها هي الجنّ
تي كانت تحكي عنها  جدّتي الجوهر؟ لكن أین أنا من هذا المكان ؟أین أنا ؟لماذا لا أشعر الّ

قة في زاویة من هذا العالم الغریب ؟هل تراني أحلم؟   .2»بوجود جسدي بینما روحي معلّ

لهذا المقطع یحسّ أنه منفصل عن الحدث الروائي مجموعة من المشاعر النفسیة  إنّ القارئ
وبالتالي یكون قد عمل ،ال في لحظة من لحظات حیاتهوخلجاتها التي كانت تكتسح ذات البط

  .على التطویل في السرد

لا أعلم ،أنا مجرد راعي غنم جئت من بلاد بعیدة - «:في حوار دار بین النقیب یقول كذلك
  .الطیبین كما قال لي المجنون یومهایُسعف  لا  الحظّ أنّ من الأمر إلاّ 

  أي مجنون ؟- 

ا لو كان عاقلا لما منح له امتیاز ،ولا یعقل ،لعنة مجنون یتحدّث بما لا یدرك ولا یفقه -  حقّ
  (...)إنّما هو مجنون یملي بما یجول في خاطره من تكهنات غیبیة ،النّبوءة 

                                                             
  .79ص ،بنیة النص السردي  ،حمید لحمیداني-1
  .88ص ،الحب المقدّس ...زراة،محمد بن زخروفة- 2
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ق -  أو تحاول عجن أفكار من شأنها أن تحید النّظر عن ،بذكرى ما أظنّ أنّ عقلك متعلّ
لاّ ما كنت في هذا  المكان تنصب إلى ضابط في ،راع للغنم لا أظنّك مجرد ،سؤالي  وإ

  .1»رتبتي

ا تعرض له  من طرف الضابط ) مهدي(شكّل هذا المشهد داخل الحكي الروائي موقفا مهمً
من بعدها إلى العمل في بیت  تقلنأوهي مرحلة التي ،الذي كان یستجوبه بطریقة غیر مباشرة 

  .بحسن معاملتهلأنّ هناك توصیات تقضي ،النقیب 

ض أیقظني الممرّ «:یقول) مهدي(ض ونجد المشهد كذلك في ذلك  الحوار الذي دار بین الممرّ 
  :تاراحثمّ نظرت صوبه م،ي افركت عین ،في ساعة لم أعهد أن أفتح خلالها جفوني 

  .اعة ؟كم السّ - 

  .بعانیة والرّ الثّ - 

  .ني في مثل هذا الوقت؟ظلم توق- 

أمامك ربع ساعة لتنزل أسفل ،جمع أغراضك اقم و  ،ا قریبمّ عستعلم،لا إجابة بحوزتي - 
  .2»رجالدّ 

 وفرّ  فالأمر لا یعدو وأن یكون لعبة كرّ  ،وراع بینك وبین العدّ الصّ  یحتدّ  حینما «: فورد أیضا
فضلا عن الإمكانیات ،طرف  ة احتمال كلّ راع تبقى قائمة حسب قوّ مسألة  الصّ ،بینك وبینه 
في تقریر مصیر  لك الحقّ ،وأنت الطرف الغائب ،فین أو یضعف الصّ  يذي یقوّ والاستعداد الّ 

رف المهزوم علیك أیضا أن ترضى بقانون لكن وأنت الطّ ،ك سواء بأسره أو اغتیاله مخص
  .3»لن یرحمك وّ فالعد،الحرب 

                                                             
  .96ص ،الحب المقدّس... محمد بن زخروفة، زارة  -1
  .98-97ص، ص،المصدر نفسه -2
  .71ص المصدر نفسه ،-3
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ه والملاحظ فیه أنّ ،یشرح لنا عن طریق الوقفة قانون الصراع بین الطرفین في أي نزاع      
بمعنى أنه خرج عن الزمن الروائي بسبب لجوئه إلى وصف فكرة  ،خرج عن الحدث الروائي 

  .ما

قد ) بن زخروفة (نجد أن ،السرد المشهد والوقفة في تبطأتقنیتي  ضمن خلال عر ف     
ف زاویة من ،أو تقدیم شخصیة ما إلى القانون ،استخدمهما  من أجل شرح فكرة فلسفیة  أو عَرّ

بسیّ بغ،زوایا الحكي  في عمله  وهذا من الأسالیب الشعریة .واكتمال ونضج الحدث ،ة إزالة اللّ
  .تهاعادة ما یبدع صاحبها في لغ ،توظف في الخطاب الروائي التي

  ):fréquence(:التواتر الزمني  -4

ویرتبط التواتر من الممیزات الأساسیة التي یبني علیها الزمن السردي  یعدّ      
فعرفه ،وأشار إلیه جیرار جنیت  في خطاب الحكایة،رتباطا وثیقا بالزمن الروائيا

وسرده في ،هة للحدث بین وقوعه في القصة من ج،العلاقة  التكراریة  «:على أنه
الحضور المكثف لظاهرة معینة في النص  «:ونقصد به .1»ىالحكایة من جهة أخر 

فالتواتر هنا یعني به    ،2»حیث تتكرر عدة مرات فتصبح هذه الظاهرة لا فتة للنظر،
مجموعة التكرارات التي یقع فیها السارد سواء في زمن القصة أو زمن الخطاب إذ 

 وهي،3»على مستوى السرد الحكائي ار بعض الأحداث من المتنبمسألة تكر «:یرتبط
 وهذا ما یعرف بإعادة الأحداث،4»تذكر الحدث حسب عدد مرات التي وقع فیها«:

                                                             
  .130-129،صص ،خطاب الحكایة  ،جیرار جنیت - 1
  .122ص ،2010، 1ط،تونس  ،دار النشر ،معجم السردیات ،نعمان بوقرة ،ینظر - 2
  .70ص ،1997، 1ططبیق ،دار الحوار،سوریة،تقنیات السرد في النظریة والت،آمنة یوسف - 3
  ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ،منطق السرد ،عبد الحمید بورایو- 4

  .158ص ،1994
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إذن الغایة منه لیست الحشو ولكنه تقنیة من ،إلى زمن السرد الحكائيمن الزمن 
عطائها قیمتها الجمالیة   .تقنیات الروایة تسعى لإثبات الأحداث وإ

السرد المؤلف ،نفراديثلاث ضروب للتواتر وهي السرد الا ویمكننا التمییز بین
  .السرد  التكراري،

  : singulatifنفراديالا التواتر -1

أي أن یتوافق تفرد الحدث المسرود مع :أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة-
وشیوعا في النصوص القصصیة  واتراوهو النوع الأكثر ت،تفرد المنطوق السردي 

لأن یروى أكثر من «ضمن هذا النوع من السرد علاقة أخرى متمثلة في  ویدخل ،
  .1»مرة ما حدث أكثر من مرة

ح العلاقة المأخوذة من الملفوظ السردي الآتي الذي یقوم على ومن ذلك نوضّ      
تي حفظتها خلال روس الّ من الدّ «:نجد قوله و  ،ما وقع مرة واحدة ویرد ذكره مرة واحدة

عي ة   تمدّ  أو ،ضال في الجیل دلیل بحوزتك عن شأنه أن یخلّ بنظام النّ  أن تسقط أيّ ،طوّ
  .2»...نحوك وأنت تشعر باقتراب العدوّ ،أذیة فرد سواء من الجنود أو المدنیین 

ه وتعلمه  وهو خلاصة ما،ول الراوي مرة واحدة على قالمقطع ومضمونه قد ورد  فیتضح أنّ
  .ولم یرد تكراره مرة واحدة  ،مهدي في الجبل 

 ،تهم وهم یحملون أسلح ،د  من كلّ مكان الجن في لحظة أحاط  بي «:نجد كذلك قوله 
  .3»ة لأمام صبيّ وكأنهم أمام  ثكنة عسكریّ 

                                                             
  .87ص ،1،1988ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،مدخل إلى نظریة القصة ،سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 1
 .71-72 ص، ص،الحب المقدّس...زارة  ،محمد بن زخروفة- 2
  .73ص ،المصدر نفسه -3
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ولم یتكلم  ،لأنه دخل بعد عملیة نقله في غیبوبة ،فحادثة إلقاء القبض علیه لم یعاود ذكرها 
  .عنها مع أحد لأنه ذهب كخادم في منزل النقیب

وكلانا  یعرف ،نضجها   أنضج في مثل سنّ  ذاوها أن ،نضجت منذ عامین زارة  «: وقوله
ك لكن في الواقع  هي من فتحت لي نافذة الشّ  ،ذي یكتمه  أهل القریة عن أطفالهاالّ ،رسّ بال

ا یحیط بحیاتنا    .1»قبل عامین عمّ

خباره بسّر ،بعامین ) مهدي( كبرت) زارة( بأنّ كان الغرض من هذا الحكي إخبار القارئ  وإ
وهذا ما لم یتكرر في  ،وهو تحملهم لذّل المستعمر،الأهل في القریة الذي یكتمونه عن أولادهم 

  .مقاطع سردیة أخرى

  :)Récit ltératif( لمؤلفا تكرار-2

مرة  و مرات في الحكایة هو الذي نحكي فیه  ،واحدةأن یروي أكثر من مرة ما حدث مرة      
هیة كي مرة واحدة  ما وقع مرات لا متنافیها ح التواتر نونجد هذا  النوع م،واحدة في السرد

ال الحصاد الموزعین على الأراضي «:قولهفي  ون القمحي ،عمّ على وجوههم ،وقد انعكس اللّ
جل الضّخم الجثة ،ومثقلة بعلامات الإرهاق ،حینها بدت ملامحهم ذابلة، اقترب ذلك الرّ
ذي یسحب جزءا منه على التّراب في خیلاء وهو یهزّ كتفیه ویقترب  ،میديّ القر  برنوسهب الّ

ر على ساعدیه ،من أحد الفلاّحین   مها له وهو یشمّ ثمّ أخرج من جبیه ورقة مطویة وسلّ
ر إلى المحاصیل  ثمّ ما لبث أن هزّ رأسه وقفز على ظهر جواده رفقة رجلین  ،مكتفیا بالنظّ

  .2»بحوانس

قد روى لنا ما ) لمهدي( صحیح أنّ سرد هذه الحادثة جاء مطولاً ومرة واحدة إلاّ أن السارد 
 السخین لیفاجئهم ذلك الرجل  ،كان یقع في كل مرة یقارب  فیها الفلاحون على إتّمام عملهم 

                                                             
  .25ص ، الحب المقدّس،... زارة،محمد بن زخروفة  -1
 .27ص  ،المصدر نفسه- 2
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وقد ،بقراراته  التعسفیة في قسمة المحاصیل  معهم ومشاركتهم لهم بدون أدنى جهد مبذول 
  ).فرنسا(كان عمیلا لدى المستعمر 

  .هدفه كسر الرتابة في الحدث وفعل الحكي  التواترولعلّ في توظیف مثل هذا النوع من 

 Répétitif:يالتواتر التكرار -3

أن یروى عدّة مرات ما وقع مرة واحدة وهذا یمكن «التالیة یتمثل السرد التكراري في العلاقة    
بحث نجد أنّ ،السارد من تكرار الحدث الواحد وسرده عدّة مرات على مستوى الحكایة 

كما  ،1»النصوص الروائیة تعتمد على طاقة التكرار هذه أي ما یسمى بردي النص القصصي
ومن وجهة أخرى یمكن للحدث الواحد أن یروي عدة مرات لیس مع متغیرات  «" جنیت"یرى 

  .2»بل أیضا مع تنویعات في وجهات النظر(...) أسلوبیة فقط 

قناعیة ویعد التكرار میزة راض قصصیة تحمل في مجملها وظائف إوهذا كله خدمة عدة أغ
أنّ  «ذه العلاقة بقولهمثلا لتوضیح ه" جنیت "وقد أدرج ،مستواه كان تمیز القارئ مهما 

الأطفال یحبون  أن نروي لهم عدة مرات متتالیة القصة الواحدة أو نعید قراءة الكتاب الواحد 
  .3»متیاز الطفولةا وأن هذا المیل لیس تماما،

إن - «:نجد فیها السارد یروي من وقع مرات متناهیة ما وقع مرة واحدة قولهمن المقاطع التي 
فأكید لن یخلو من أيّ قریة ،القریة من حیث العداوة أو الولاء المستعمراختلفنا نحن أهل 

وفي المقابل هناك قلوب وجلة ترضى بالهوان  ،أبطال مثلك ولدوا لأجل الحریة وفقط
ولا هدف لها سوى  كسب تأیید ورضا قادة ،وهناك قلوب ذلیلة على فطرتها ،بعیةوالتّ 

  .4»المستعمر

                                                             
  .87ص،مدخل إلى نظریة القصة ،سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 1
    .131ص ،خطاب الحكایة،جنیت  جیرار- 2
  .صفحة نفسها ،المرجع نفسه -3
  .57-56ص، ص،الحب المقدّس ...زارة ،محمد بن زخروفة-4
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ا الأبطال فهم على الجبال  ،الذّل للجبناء  فقط-«:في قوله هذه العبارات تكرر معناها  أمّ
  .1»...على كرامتهم یا بني،یذّودون 

أملي حین تسمعون بأمر القبض عليّ أن أكون حافزًا قویا «:وتكررت أیضا  في قوله 
لا شيء  ،یعتریكم وأنتم في بیوتكم  أذلاء صاغرین  ذي صارالّ  الخوف  لخروجكم من قبو

ر مستق ر فیكم ولا شيء سیتغیّ تي استحتغیّ هذه ...دثتموها  بجبنكم بلا وأنتم على طبیعتكم الّ
  .2»...هي وصیتي 

هي لحظة فرح ،أنا البعید عن ملامحهم المبسوطة وصدورهم المنشرحة  «:وفي قوله أیضا
سبحت بأفكاري ،والظلم  ا من الاستعباددč نیة كلّ شهید على مرّ زمان طویل جكانت أم

ذي اخترق ظلام البطش والاستعباد  یة الّ ل إلى لّ تسهار یبدأ ضوء النّ ،،ساعات في نور الحرّ
  .3»...غرفة النوم 

وهي التي كانت دائما في التحاقه بالجبل ،واحدة هي)مهدي(الجهاد والنضال في نفس  إن فكرة
  .إصراره  على تنفیذها و،وهذا یدّل على وقعها في نفسه ،إلا أنها تكررت كثیرا على لسانه ،

مع المجنون عندما كان یرعى ) مهدي( لقاء،من الحوادث التي تكررت مرات عدة حادثة 
الباحث ها نعم أنت أیّ «:والتي جاء فیها قول المجنون لمهدي  ،قریة كحالة الأغنام على حدود 

ه  لا تدع الشك  ،حین ترید الوصول إلى هدفك غامر إلى آخر خطوة ،عن رضا قلب تحبّ
ذي تكسوه ثیاب (..)یلاحقك جل ذو الشّعر الأشعث الّ وما كدت أكمل حدیثي حّتى انفجر الرّ

ضحك رعاة من ... رثّة بالّ   .4»...المجنون...المجنون...المجنون ،حولي حینها علا صوت الّ

                                                             
 .58ص ، الحب المقدّس... محمد بن زخروفة،زارة - 1
  .73ص ،المصدر نفسه -2
 .116ص،المصدر نفسه - 3
  .42-41ص، ص،المصدر نفسه  -4
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ذي التزمت به  ما أعاق قراري«:تكررت في قوله  جوع مجددا إلى تلك ،الّ بعدم التّفكیر في الرّ
  .1»هي كلمات ذلك المجنون،القریة 

تي كل ما جرى لي من وقائع بدایة عن رسالة زهرة إلى قصصت لجدّ - «:وتكررت في قوله 
  .2»زغایة كلام المجنون الملغّ 

ذي كلّ لا أعلم حین أتى ذهني ذكر ذلك المجنون «:ونجدها أیضا في قوله  ل الأمر الّ مني أوّ
  .3»تذكّرت كلماته وكأنّه یقف أمامي الآن ،وأنا أرعى على حدود قریة كحالة 

ا لو حقّ ،ولا یعقل  ،هقفث بما لا یترك ولا یلعنة مجنون یتحدّ «:بصیغة أخرى في قوله وردتو 
من ما هو مجنون یملي بما یجول في خاطره نبوءة إنّ كان عاقلا لما لمنح له امتیاز الّ 

  .4»ناتتكهّ 

تي صادفت   قد استحضرها مرات عدة في ) مهدي(من هنا تظهر لنا أنّ حادثة المجنون الّ
وأنّ تبوءه جزء مما حصل له من أحداث ،وهو یؤكّد بهذا على صدق كلام  المجنون ،الروایة 

  .في تغییر مجرى حیاتهالتي تسببت 

ویعود سبب حضور هذه المقاطع التكراریة في الروایة إلى رغبة الكاتب في كسر الرتابة وأبعاد 
ُ ،الملل  ة  ،عمد إلى تكرار نفس الحدث بنفس العبارات إذ لم ی ما یكرره في كل مرّ نّ بأسلوب وإ
والألفاظ ذات المعنى  سرد في اختیار العبارات والأسلوبومنه ظهرت شعریة ال ،جدید 
  .والوصف الدقیق،العمیق

من خلال عرض كل تقنیات الزمن السابقة اتضحّ لنا دور الزمن في  تقدیم الشخصیات      
  .في قالب شعري جمالي ،)بن زخروفة (ا وبواسطته عرفها لنّ  ،وسماحه بتحركها وأداء أدوارها،

                                                             
  .43ص، المقدّسالحب ... محمد بن زخروفة،زارة -1
  .46ص ، المصدر نفسه -2
  .74ص ،المصدر نفسه -3
  .96 ص،المصدر نفسه - 4
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التي أدت إلى مفارقات كبیرة في حیاة الشعب الجزائري  صدر لنا حقبة من تلك الحقباتو 
ر معاناة صوّ ،واقعیة السرد ومطابقته لفترة حرجة قبل الاستقلال وهذا ما یكشف أیضا ،

  .الجزائریین وكلّ كفاحهم وسعیهم في التخلص من الذل وأشكال الاستعباد
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إلى  ناخلص،لمحمد بن زخروفة" زارة الحب المقدّس"هذا البحث بصحبة روایة  في ختام     
  : تائج التي یمكن إیجازها في الآتيبعض الن

روایة من الواقع المعاش  هابأنّ  یدرك لمحمد بن زخروفة الحب المقدّس...زارة لروایة  القارئ إنّ -
  .حیاة البطلین في ظل المستعمر الراهن من خلال  ااجتماعی اباعتبار أن الروایة تعالج موضوع

ظهر لنا من خلال المكان أن الروائي قد اعتمد على تقنیة الزمن في تحریك الشخصیات ،وقد -
ه لم یقم بوصفه أو  ها أماكن كان فیها المكان الإطار الحاوي لهما ،إلاّ أنّ التفصیل فیها،سوى أنّ

  .عابرة فقط

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة باعتباره فضاء واسع لحركة الحدث والشخصیات -
  .والتفاعل بینهما وتنوع ما بین المكان المفتوح والمكان المغلق

صورة )الحب المقدّس...زارة(أعطى الروائي من خلال تسمیات الأمكنة التي قدمها في الروایة-
إذ صور قساوة العیش ،عن الأماكن وطریقة العیش في فترة الاستعمار الفرنسي على الجزائري 

  .وصعوبتها في الجبال والقرى

وبهذا ،تطلع فیها السارد في كلامه إلى المستقبل ،وظیفة استشرافیة  الاستباق في الروایة رهظ-
  .فیها إلى مستقبله الخاص تطلع،یكون قد حقق الوظیفة الرئیسیة للاستباق التمهیدي 

یعد الاستباق بنوعیه قلیل الحضور في الروایة ،ویرجع السبب في ذلك إلى طبیعةالحدث -
الروائي ،یمیل أكثر لسرد أحداث ماضیة ،وهذا لا ینفي أنه قد تخللته بعض الاستباقات التي 

  .كانت قلیلة مقارنة بالكم الذي جاء به الاسترجاع

سترجاعات الداخلیة والخارجیة وهي تقنیة تتحكم في الكثیر من مزج بن زخروفة بین الإ-
  .ث التي تعود إلى بدایة فعل الحكيالأحدا

تسریع السرد في الروایة من خلال تلك التقنیات التي وظفها في الانتقال  تقنیة ف الروائي وظ -
  .ومن فترة لأخرى ،ومن حادثة لأخرىمن مقطع لآخر 
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في كسر الرتابة وأبعاد رغبة ال إلى المقاطع التكراریة في الروایة العدید من ف الروائيوظّ -
  . الملل

وبواسطته  ،سماحه بتحركها وأداء أدوارهامن خلال ،دور الزمن في  تقدیم الشخصیات  ساهم-
  .في قالب شعري جمالي ،)بن زخروفة (لنا  قدّمها

اأكثر حضكان الاسترجاع بنوعیه ف، الروایة حضرت كل تقنیات الزمن في- كون السارد ،ورً
وظهر ،یحكي لنا عن قصة یسترجع بها أحداثا تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي على الجزائر

  .فیها بطل الروایة یسترجع قصة حب بریئة جمعته بزهرة

ا  تسلسلیا تعاقبي إذ بدأ من نقطة انطلاقه- طفولة (ظهر لنا من خلال الروایة أن زمنها كان زمنً
المكان ( إلى خروجه من السجن ،إلى اعتقاله،إلى كبره ودخوله في صفوف النضال ،)البطل

  ).الذي أقام فیه جبریا

ا قد جئنا بجدید فالمهم نّ أنّ  ولا نزعم، لا ندعي أننا ألممنا بكل جوانب البحث،وفي الختام      
نا  قد ،أن نكون قد أسهمنا ولو بجزء قلیل  في تقدیم هذا العمل  المتواضع   وفقناونرجو أنّ

وأملنا أن تدرس هذه الروایة .ونقطة نهایة هي نقطة بدایة بحوث أخرى،ومنبع الإفادة  للباحثین ،
 .من جوانب أخرى

  

 



  

  

  
  

  

  :حـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــمل

  التعریف بالروائي-1

                                                                                                                             أهم أعمالـــــــــــــــــه-2

 ملخص الروایة-3                         
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 التعريف بالروائي:-1

بولاية  1990جوان عام  13محمّد بن زخروفة من مواليد : الــ      

الشلف /الجزائر ،درس شعبة تكنولوجيا ثم انتقلت إلى كلية الآداب 

ثرها شهادة ماستر إبجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف وتحصل على 

 .تخصص لسانيات عامة

 أهم أعماله:-2

درت ص" ،وفي طبعة ثانية عن وزارة الثقافة رحلة الشفاءرواية " 2015صدرت له سنة - 

بدعين على جائزة رئيس الجمهورية للم 2016،وهي الرواية التي حاز بها سنة  2019سنة 

 .الشباب

 "زارة... الحب المقدس "عمل روائي ثاني بعنوان  2016صدر له سنة  -

 2017فاز بجائزة وطنية في مجال القصة القصيرة سنة -

  "ستارغو سيغونرواية بعنوان " 2018صدرت له سنة  -

د هم بعديا ساحضر عديد البرامج الثقافية التلفزيونية والإذاعية الجزائرية والعربية ،كم -

 .المشاركات الأدبية في مختلف الصحف الوطنية

 الرواية :ملخص -3

 القضاء ، متناسينثيرا ما نفكّر في الحياة فنجدها خصمنا الوحيد، ذنبها أنهّا لم تنصفناك     

عر والقدر وما شاء الله فعل . فالإنسان تفسد طباعه إذا كثرت أطماعه، ويدحض مشا

 .الآخرين إذا توهّجت مشاعره

ثمن زاءها أإنكر رصّعا بالخيانة، يقد تفرض علينا الحياة مواقف يراها الطّرف الثاّني قناعا م

حبّ س ، اللمقدّ رداء لنفس نبيلة أحاسيسها، وإن كان سنامها الخيانة فلبهّا الحبّ... الحبّ ا

 . الّذي يستوجب التضّحية بأغلى ما نملك في سبيل المحبوب

هر مظا هكذا رأت زهرة في ريعان شبابها، ارتدت ثوبا دنسّه الآخرون بسوء ظنهّم وأبشع

ن كان ، وإل للمستدمر، في حين كان غرضها حماية الشّاب الطّموح البطل المقدام مهديالذّ 

 . فقط ين هيأةلآخرايصغرها سنا إلاّ أنهّا اشتمت فيه رائحة الرّجولة تعبّق القرية دون الرّجال 

طرت د اضمهدي أجبر على خوض غمار المحتلّ لكشف خباياه بكلّ جرأة وتحدّ. أمّا زارة فق

أهل  ى منغية إلى الزّواج من توماس بوساطة الخائن مراد لإنقاذ وانتشال ما تبقّ غير با

أس بها رة لا با فتالقرية، أو بالأحرى لمساعدة مادة كما كانت تدلعّه أياّم الرّعي، وقد جمعتهم

بعد  له إلّا ن أجبأن تكون كفيلة لتوطيد علاقتهما، ولم يدرك ولم يع البطل المغوار تضحيتّها م

يصدم  ا بهت الأوان ، وهو الذّي كان يحلم بالعودة وكسر جسر أشواقه لها عبورا ، فإذفوا

 . بمفارقتها الأبديةّ



 قـــملح
 

 
89 

**** 

لمعجزات، ظلتّ ذاكرة مهدي معلّقة في زمان صنع تاريخ مجده، علمّه أن الحب منبع ا     

 .وأنّ الإرادة تصنع فوارق البطولات

يف كمته وجا بين الأسى والاشتياق، عن أنثى علّ كان يدوّن عبر صفحات الحياة كلاما ممز

ى ا عليرسم طريقا نحو هدفه من العدم، أراد أن يجّسد فيها أنثى أخرى من رحمه، سماه

 .أسمها الخالد في ذاكرته، زهرة تلك الصبية التي أتمّت وصيةّ والدها

لتحفان المان وتسرد عليا حكاية التاّريخ المقدسّ وهي تقابل قبرا والدها وزهرة المتحاذي

  .بلحاف الذكريات التي جمعتهما طوال سنين ومنذ الطفولة

ك عقد فمن  في زمن الاستعمار الفرنسي على الجزائر، أثناء فترات الشدة وقبل سنوات قلائل

لبراءة ان االعبودية يتصاحبا الاثنان زهرة ومهدي أثناء الرّعي، يتحاوران، يلعبان ويعيش

 .لم تلوّث يد المستعمر ذهنيهما بعد على فطرتها، وهما اللذان

شخاص بعد أشهر يبلغ ذهن زهرة يقين ما حولها، تسارع إلى تأمّل طبيعة أولئك الأ    

لقرية ال االمدجّجين بالسلاح، حقدهم وظلمهم غير المنتهي، تجد نفسها ضعيفة أمام ذلّ رج

ق الأف لم يرسموا فيالذين اعتادوا على حياة العبودية غير آبهين لوضعهم، وهم الذين 

 .طريقنجدتهم

 .وقد فاض قلبها غيظا تسارع إلى شحن ذهن مهدي بما تحمل من ضغينة للمستعمر

ف بنقل يكلّ اومين في الجبل، فينشرح صدر مهدي ويحاول غير آبه برأي أهله في اللحاق بالمق

 .ؤونةالم

لعدو، في شراك ا يواصل مهدي نضاله وعمله البطولي دون علم أهله إلى غاية وقوعه     

ن قبل، ير محينها بحوّل مباشرة إلى سجن أمزيان بقسنطينة، وهو السجن الذي سمع عليه الكث

 .هه منفيه تعدم الإنسانية وتسّد العبودية، ولا مجال للشفقة، من يدخله يستحيل خروج

و حنتها تعلم زهرة بأمر القبض على مهدي فتسارع حينها إلى نجدته وقد تركت أهلها وقري

 رحلة طويلة، فأيّ سبيل قصدت زهرة من أجل إنقاذ مهدي ....؟
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  :المصادر-أولا  
  .القرآن الكریم بروایة ورش *
  .2016،الجزائر،دار الكتاب العربي،الحب المقدّس ...زارة،محمد بن زخروفة-2
    المراجع-ثانیا 
 :المراجع العربیة -1
 1جبر ابراهیم جبر، دار الشؤون الثقافیة ،بغداد، طإبراهیم جنداري ،الفضاء الروائي عند -3
،2001. 
 1الفاس للنشر ،الأردن ،طر ي الروایة العربیة المعاصرة ، داأحمد حمد النعیمي ،إیقاع الزمن ف-4
،2004.  
أحمد مرشد ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -5

  .1،2005،ط
  .2007،) ط-د( إدریس بودیبة،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ، الثقافة العربیة الجزائر-6
  .1،1997ط،سوریة،دار الحوار،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،آمنة یوسف -7
ــــ-8 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان ــــ
   .2015، 2،ط-
  .2010،)ط -د(الحقیقة الشعریة ،عالم الكتب الحدیث ،أربد، ،بشیر تاوریریت-9 
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 صـــــــــــــــــــــــــــــخمل



 ملخص

       ل يرة من خلايعتبر فن الرواية من أهم الفنون الأدبية التي عرفت انتشارا في الآونة الأخ     

ة وع شعريوهو ما تجلى في دراستنا المتمثلة في موض ،جتماعيلافكري واالمضمون الالتعبير عن 

ها مكوناتوالهدف من هذا البحث عن ال، المكان وحركية الزمان في رواية زارة...الحب المقدسّ

الكشف  سة إلىوتهدف هذه الدرا، ت فيهاالرئيسة وهي شعرية المكان والزمان في الرواية وكيف تجلّ 

ي فيؤثر  ذيال عكس الزمانواقعية، عل أحداث الرواية أكثر فالمكان يج، عناصر العمل الروائيعن 

 العناصر الأخرى ويكسبها قيمة جمالية.

 ....الحب المقدسّشعرية، المكان، الزمان، زارةالمفتاحية:الكلمات 

 

The art of the novel is considered one of the most important Abstract: 

literary arts that have spread in recent times through the expression of the 

intellectual and social content, which was evident in our study of the topic of 

me in the novel of Zara ... sacred love, poetry of place and the dynamism of ti

and the aim is to search for its main components, namely Poetics of space 

and time in the novel and how it was manifested in it, and this study aims to 

the events of uncover the elements of the fictional work, as the place makes 

the novel more realistic, unlike the time that affects the other elements and 

.                              gives them an aesthetic value 

.poetry of place, time, zara ... sacred love Keywords:  

 


